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﴿ وإَِذْ تـَأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنَّكُمْ  وَلئَِن كَفرَْتُمْ إِنَّ عَذاَبِي لَشَدِيدٌ﴾:قـال تعالى    

 [7 :إبراهيم ]
اللهم لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضى ولك       

الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
.أجمعين    

وأعاننا على أداء هذا العمل وإتمامه ، كل الشكر  عز وجل الذي أنار درب المعرفة  
.  فـله الحمد والشكر أولاً وآخراً    

ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير  
للأستاذ المشرف  ميلود ربيعي سائلين المولى عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء ، كما لا  

ا الكرام وإلى كل من علمنا راجين من الكريم المنان أن  ننسى أولي الفضل علينا أساتذتن
. يرزقنا وإياهم الفردوس الأعلى من الجنان    

 
 



  

   

أهدي هذا العمل إلى تلك الغالية على القـلب ، إلى روح جدتي الغالية رحمها الله  
.وأسكنها فسيح جناته    

.إلى رفيقة الدرب وحبيبة القـلب أمي التي أحيا وأموت من أجلها    

إلى أبي الغالي ، الذي كان سندا وعوناً لي في هته الحياة بغطائه وعطفه وحنانه ،  
.أدامه الله تاجاً فوق رأسي    

إلى أختي وإخواني الأعزاء الذين تشاركوا معي الحلو والمر منذ طفولتي حفظهم الله  
.ورعاهم    

.فيقة العمر زوجتي الغالية التي كانت صبورة معي طيلة إنجازي لهذا العمل  إلى ر   

.إلى فـلذتا كبدي مريم و زكريا المختار حفظهم الله ورعاهم    

إلى كل من مدّ لي يد العون من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة فمني لهم جميعاً  
.جزيل الشكر والامتنان    



  

  .أهدي ثمرة هذا الجهد إلى حبيبة الروح إلى أمي العزيزة  

  .إلى روح أبي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين  

  .إلى جميع إخوتي وأخواتي سندي الذي لا يميل حفظهم الله ورعاهم  

إلى رفيقة الدرب زوجتي الغالية التي كانت سندا لي في إنجاز هذا العمل  
  . بصبرها وسعت قـلبها

  .إلى حبيبتي القـلب فـلذتا كبدي مريم وخيرة حفظهما الله ورعاهم  

 .إلى كل من أعانني من قريب أو من بعيد إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي  



    



  مقدمة

 
 ب 

  :مقدمة

ن ، وع  ع به والتا ن وع آله و ن والصلاة والسلام ع أشرف المرسل مد  رب العالم ا

عد  م إ يوم الدين أما  د تدى  م وا سن ن    : من اس

ان          محل اختلاف شديد وتباين حاد  الرأي ،  -يبقى  وسوف - إنَّ من المسلم به أنَّ التصوف 

ن ، مما يجعله مثلا نادر  اجم ن والم ن والمدافع ايدين والقادح ن وا دين والرافض ن المؤ ب

  .التكرار للفن العل الذي تختلف حوله المواقف 

ناك قوم قد مدحوا التصوف وغلوا  الثناء عليه ، ح أوصلوه إ         ان  ن   أع المراتب ، و

ق  ناك فر ر وقشور ، فإن  ا ، وجعلوه الغاية وما سواه فظوا م وعدوه أجل العلوم الشرعية وأ

م  ب  ل نفع ومنقبة ، وجعله الس ل عيب ونقيصة ، وجرده من  آخر قد وسم التصوف ب

ا  مة وفساد أحوال   .لكبوة 

ن ال            ق ثالث حاول أن يتوسط ب ن فلم يقبل التصوف وثمة فر ن السابقت  - طائفت

ه وقضاياه ورجاله  نما مدح وقدح ،  -بموضوعه ومن مطلقا ، ولم يرفضه جملة وتفصيلا ، و

ة والمتنوعة ،  وقبل ورفض ، وأث ع جوانب ا أينما وجدت ، وذم المثالب والمؤاخذات الكث

ابه  ه وآراء أ يان التصوف ومن   .والمتغلغلة  ب

ن ع التصوف الا أكفاء ، علماء بأصول الدين وقد قيض الله عزوجل  ، رج             ، غيور

 
ُ
ود لا  ئة ، وج شعاعات مض م إرشادات سامية ، و ان ل يح أن تضيع معالمه ، ف  ال

ْ
 مَ غ

ُ
،  ط

و  بوتقة الكتاب والسنة، فكم  يح، الذي  ن التصوف ال ن عن س ارج ار ع ا ن  

م ، وكم شددوا  النك ع و م ، وكم حار م ، وكم وقفوا ضد م ، وكم رصدوا أخطاء ل

ا للناس نو م و وا مسالك   .ف

ا  ا - بحق-و اد  رصد ا ، والتأمل ا ستحق الوقوف عند ات  ن جميع  معا س ا  ، إذ 

يح  ق التصوف ال  .من أراد التعرف ع معالم طر

 



  مقدمة

 
 ج 

يح ، والن عن البدع            ن التصوف ال ؤلاء الذين قاموا بواجب النصيحة  تب ومن 

من رأى منكم : " باسم التصوف ، والتحذير من غوائله، ممتثلا  ذلك أمر الن صلى الله عليه وسلم  قوله

ستطع فبقلبه وذلك م ستطع فبلسانه، فإن لم  ه بيده، فإن لم  " يمان أضعفنكرا فليغ

ق والباطل ،  ن ا ة ، وو الفرق ب ن الم ة ، و ون الذي أقام ا م الف ،الشيخ عبد الكر

داية والذي  شور ال ن المتصوف والمتمصوف ، وذلك من خلال كتابه م ن الصو والد ،و و

اان م ساؤلات أبرز عض ال جابة ع    : وضوع بحثنا ، فحاولنا من خلاله 

و ذلكم التصوف الذي ضبطه   -1 ل  ن  إ التصوف   عصرنا اليوم ،  سب و عليه المن ما 

س بصو أم لا ؟ وا ع من خرج عنه ل   .الشيوخ الكبار بالكتاب والسنة ،ون

ا ا   -2 خطاء ال وقع ف م  ال لأمثال ما أ م محل نقد وفتحت ا لمتصوفة وال جعل

ا ؟ س إ تصو ون أن    الف

ساؤلات ، جاء بحثنا الموسوم بــــــ              ال م  للشيخنقد المتصوفة : وللإجابة ع  عبد الكر

ون   " الف
ً
داية أنموذجا شور ال داية باس" كتاب م شور ال تخراج معتمدين  ذلك ع كتاب م

ن  م المسائل النقدية فيه ،  فجاء البحث   مقدمة و فصل قضاياه النقدية والوقوف ع أ

  .وخاتمة 

ول  ن : الذي وسمناه بـ  فالفصل  داية ،تناولنا فيه مبحث شور ال ون وكتابه م م الف عبد الكر

ان موضوعه  ان موضوعه عرضترجمةول  ي  ون ومؤلفاته ، والمبحث الثا شور  الف لكتاب م

داية    .ال

ي  ا الفصل الثا تمع مطلع القرن العاشر:بـــــ وسمناأمَّ ولقد تناولنا  حالة التصوف  وصور ا

سلامي  كتب الصوفية ،  تمع  ول تحدثنا فيه عن صور ا ع مباحث ، فالمبحث  فيه أر

م  ان موضوعه نقد عبد الكر ان موضوعه نقد المتصوفة والمبحث الثالث  ي  والمبحث الثا

عض المسا ديث فيه عن  ان ا خ  ع و ا المبحث الرا ون لعصره ووصف زمانه أمَّ ئل الف

  .النقدية 



  مقدمة

 
 د 

ذا البحث ، معتمدين  ذلك              ا من خلال  م النتائج ال توصلنا إل و خاتمة تضمنت أ

سب  نظرنا  التارع المن   و  ذا المن يتما وطبيعة بحثنا و النقدي لأننا رأينا 

ذا البحث    .ل

ذا الموضوع  تمامنا  ب ا عود س   :و

ستا - ته وخروجه عن المألوف أحيانا مما يدعونا إ  ذ لناتوجيه  صوص للأدب الصو وذلك 

  .التأمل  محاولة لس أغواره 

ن عنه    - م إليه والمدافع ن بقلو اب التصوف  عصرنا ومحبيه والمائل دعوة إ أن ينظر أ

م ،و صورة التصوف الماثلة أمام أعي دققوا  أفعال م و و ذلكم التصوف أحوال ل  م ، 

  الذي ضبطه الشيوخ الكبار بالكتاب والسنة ؟

مر بالمعروف والن عن المنكر   - صلاح والتوجيه ، و م الذات والس إ    .دعوة إ تقو

ذا البحث             ا   م المصادر ال اعتمدنا عل   :ومن أ

م  - ون عبد الكر داية ، الف شور ال حال من اد العلم والولاية،تحقيق أبو القاسم  كشف  م

وت، لبنان،ط سلامي ب   .1987، 1سعد الله ،دار الغرب 

زائر الثقا ،أبو القاسم  - خ ا وت ،لبنان، طسعد الله ، تار سلامي ب ، 1دار الغرب 

  .1،ج1998

ا  ات نذكر م تنا مجموعة من الصعو   :ولقد  واج

ذا الموضوع  -   .قلة الدراسات السابقة  

  .قلة المراجع ال تتحدث عن نقد المتصوفة  -



  مقدمة

 
 ه 

ذا الموضوع               حاطة ببعض جوانب  لمام و ات ، إلا أننا حاولنا  ذه الصعو الرغم من  و

شعب و ومفتوح  و موضوع م ل جوانبه الواسعة ، ف ا لا تفي ب َّ  أ
ّ
ل وما يتعلق به إلا ع 

تلفة  لات ا   .القراءات ، والتأو

ي الميلود       ل الشكر للأستاذ الدكتور ر سعنا إلا أن نتقدم بجز خ  لا  الذي أشرف  و 

ذا البحث  ان طوال مشوار  ذا البحث ، والذي لم يبخل علينا بالدعم المادي والمعنوي  ، و ع 

زاء  ا ، فجزاه الله ح ا ا وموج .نا
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ول  داية : الفصل  شور ال م الفكون وكتابه م   عبد الكر

ول    الفكون ومؤلفاتهترجمة: المبحث 

  : رجمتهت

ية ولد  ون التمي من قبائل تميم العر م بن يح الف م بن محمد بن عبد الكر و عبد الكر

م 1580ه ،  988عام  و اليوم الذي مات فيه جدّه عبد الكر   .م بقسنطينة و

عد  ا صوفيا ، تو  ان فق عظم  امع  و أبو عبد الله محمّد ، خطيب ا أمّا والده ف

ّ  أوا ّ الموليج 1045خر محرّم عام رجوعه من ا س   1.ه ،  إحدى قرى مصر و

ون ، ف فقد ذكر الف سب الشر ت إ ال ادة إ ذلك ف ت ية وز   وأمّا أمه ف عر

ان مزوار الشرفاء إذ ذاك ، وقائد  داية ، فتنة وقعت بقسنطينة وذكر أن جدّه للأم و شور ال م

فًا  ان شر ش البلد ، أي أن جدّه لأمه  ف  2.ج ي عبد الله محمد قاسم الشر وقد ذكر أن اسمه أ

عاطوا المنصب الشر لا وعدّه  م العلم من الذين    3.دّعا

و أ جم له  ه وشيخنا الم
ّ
ان دعوة جدّه وذلك أن ه 

ّ
وّل أولاد أبيه محمّد فقد ذكر الشيخ أن

ا ،  ً عزّ ع جدّه كث انت  انت والدته حاملا به و انت والدته حاملا به و ان  آخر مرضه و لما 

ا جعل الله عمارة الدّار منك ه قال ل
ّ
ته ، أن   4.فسألته الدعاء فأخ

 القليل ال
ّ
ون إلا ه تزوج من ابنة ولم يذكر لنا الف

ّ
صيّة من ذلك أن نّادر حول حياته ال

ا لأمور لا يمكن  ق
ّ
ذه الزوجة بقت عنده ثلاث سنوات ثمّ طل ي وأن  ن الغر حميدة بن حس

ا مع ذلك   1.إبقاؤ

                                                           
م  -1 ون عبدالكر داية :الف شور ال أبو القاسم سعد الله ،دار الغرب   كشف حال من اد العلم والولاية،تحقيق ، م

وت، لبنان،ط   . 52، ص 1987، 1سلامي ب
داية-2 شور ال ون،م م الف   . 49، ص  عبد الكر
  . 68نفسه ، ص المصدر  -3
  . 51/52نفسه ، ص ص المصدر -4
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عظم عام  امع  ا قب ا ديدة ال بنا ه ، وفراره من سك الدار العليا لما  1022أو سكناه ا

قاربحصل له من الضيق  عض  يق من    2.والتض

ي سالم العيّا المتو سنة  م أ ن من بي ون كث من المؤرّخ  1090وقد ترجم للف

م ،  إذ يقول ومن لقبته بطرابلس الشيخ الفقيه المشارك النية سيدي محمد العلامة  1679/ه

اشع  امة النّاسك ا امعالف م با ر والباطن سيدي عبد الكر ن محمّد بن عبد ن عل الظا

ة  ّ ن من ذي ا ع والعشر س السا م انت وفاته  ، عشيّة ا ون ، القسنطي ، و
ّ
م الف الكر

ن وألف انت لنا به ر  )ه1073(سنة ثلاثة وسبع يدًا ، بالطاعون الذي حل بقسنطينة ، و ش

ل  نخراط  سلك أ تصال بحضرته و ي أقول لك كما الله عنه ، لما طلبت منه  خدمته ، و

دمة وعليك ما علينا من الرّحمة : قال الشاذ  نقباض . لك ما لنا من ا ان   غاية  و

ان  ا ،  ا ثمّ ترك ان إمامًا يقتدي به ف عدما  ل الرسوم ،  لق ، ومجانبة علوم أ نزواء عن ا و

ا  ا  وتركنا   3.يقول قرأنا

  :ثقافته 

  ون
ّ

رة  ثقافة الفك
ّ
  : العوامل المؤث

عدما تو جدّه كما أسلفنا وقد بدأ رحلة طلب العلم  ون  حضن والده  شأ الشيخ الف

ون  ة وقد ذكر الف ذه الف سلامي   ان قاعدة التعلم  المغرب  م الذي  بحفظ القرآن الكر

ه قرأ عن
ّ
ون أن ي العبّاس أحمد بن ث ي القاسم بن ع الملقب  عند حديثه عن أ خاله ، أ

و من قبائل زواوة ون و   4.بث

 شأ
ّ
س وتو عض أجداده قرأ  تو ان  عليمه عند صغره لقد  شأة عصاميّة   ون  الف

ن فصي ان أيّام تبعيّة قسنطينة ل مامة ولكن ذلك  طابة و س وا ا التدر و فلا  ،ف أمّا 

                                                                                                                                                                                           
  . 76نفسه ، ص المصدر -1

داية -2 شور ال ون،م م الف   . 203 – 202ص  ، عبد الكر
ي سالم  -3 اط ، ، تحقيق مح) ماء الموائد ( العيا ، الرحلة العيّاشيّة أ   . 391 – 390ص  ،  2، ط  1977مّد ح الرّ
م  -4 داية ، ص عبد الكر شور ال ون ، م   . 208الف
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ة من أ ب إ وج ه ذ
ّ
ن علم أن ده قلت الرّحلات العلميّة ب ه  ع

ّ
جل العلم  قسنطينة ذلك أن

صت إ حدّ كب المبادلات 
ّ
ما وتقل نفصال السيا بي د 

ّ
س، وتوط ن قسنطينة وتو ت المدي

ه  ون رحل إ المشرق طلبًا للعلم  صغره أمّا  ك
ّ
علم أن الف ا ، ولا  ارات وغ ة والزّ التّجارّ

ان رة جيتوّ  فقد  ر  ال
ّ

ّ ، لا كطالب علم ، حقيقة أننا نجده يفك أم لركب ا ه إ المشرق 

ا ، ولكنّه عدل عن ذلك ور بالإقامة  ل ما من أحوال بلده ، وأ ّ ان مت و يافع إذ  از و إ ا

ون ا رة إذ ي و عدم ال ون الشرّ  عتقد أنّ أ ف جعله  ندًا إ حديث شر لبلد  وطنه مس

اجر منه اجر إليه أك من البلد الذي   1.الذي 

انت موجودة  ياة العلميّة   أنّ ا
ّ
عيه العلم والعلماء إلا ون من عصره و م الف ّ ولكن رغم ت

ي  ؤلاء الشيخ أ ا من  ة ال عاش ف د بالف ون جماعة من العلماء قر الع فقد ذكر الف

اقوته العصر فض عمر الوزان والذي بدأ به ح و شيخ الزّمان و شور ، ف ون  تراجم الم الف

ي تو عام  ا وان، العالم العارف با الر فيد 965و ون ا دّ الف يه  ان الوزان ش ،   2.ه و

ا فات م
ّ
ف الوزان مجموعة من المؤل

ّ
  : وقد خل

 .البضاعة المزجاة  .1

ب  .2 ي و وا و كتاب جامع مد فيه النّفس فيما الرّد ع الشابية المرابط عرفه الق ه و

ل التصوّف  علم أنه من أ ُ. 

 3.فتاوى  الفقه والكلام  .3

 .الصغرى للسنو  ةحاشية ع شرح العقيد .4

  4.عليق ع مختصر خليل .5

                                                           
م -1 داية ، ص عبد الكر شور ال ون ، م

ّ
  . 10الف

  . 48نفسه ، ص المصدر  -2

سلاميّة طرابلس ، ط  أحمد بابا التمبك ، -3 ليّة الدّعوة  ز الديباج ،  اج بتطر ن   . 197، ص  1989،  1نيل 

  . 197أحمد بابا ،التمبك ، مرجع سابق ، ص  -4
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ديث ، ق التصوف ورجع إ دراسة ا ون أنّ الوزان قد ترك طر ذكر الف ب  و و نفس مذ و

ل التصوف  منظومته المعروفة بالقدسيّة ،  خضري الذي انتقد انحرافات أ عبد الرحمان 

ن ، مثل محمّد الكماد ،  شور ، كما ذكر مشايخ آخر ا  الم ون مقتطفات م وقد ذكر الف

ي ، ووالد جدّه وكذا جده  م ( ومحمّد العطار ، وأحمد الغر ه قاسم ، وعمّ ) يح وعبد الكر

م من المشايخ الذين  ي وغ س ، ومحمّد التوا ون وعبد اللطيف المسبح ، وحميدة بن باد الف

س نتصاب للتدر ياة العلميّة سواء بالتأليف أو  موا  ا   1.أس

انت مصدرًا من مصادر التعليم فعند مطالعتنا للفتاوى والنّوازل  ش أن الكتب  و

ي  ومختلف القضايا فإننا سنجد أسماء كث من التأليف  العلوم الشرعيّة ، خاصة الفقه المال

ا  ه م نون ، و" المدوّنة "كتاب : وغ اوي  الفتاوى "ل ار ت " ا " مختصر خليل"ه ، و 844لل

اجب  الفقه"، و ي "، و" الدرر المكنونة  نوازل مازونة"، و" مختصر بن ا رسالة بن أ

ي وا دلائل "للقا عيّاض ، و" الشفاء"للسنو ، وكتاب " يدة الصغرى العق"، و" الق

ات زو ، وكتاب " ا ولياء"ليل و" التوضيح"مّد بن سليمان ا عيم "حلية  ي  لأ

ي ، و ا كم العطائية"صف " المدخل"للأخضري ، و" القدسيّة"بن عطاء الله السكندري، ولا " ا

اج ، و س القو "لابن ا صول تأس ي"لرزوق ، و" اعد و " المعيار"و" ابن مرزوق "، و" فتاوى العقبا

ا شر ، وغ   .للو

عدما  عظم  امع  ستخلفه للصلاة با ان والده  ون بالإمامة مبكرًا فقد  د الف ان ع

زئ به  س م وصار  خ ع عبد الكر ذا ي العباس أحمد المي ، فحنق  ستخلف أ ان 

ة  اصة أنه  مشاف شنع عند ا عه إذ ذاك  العلم ، و
ّ
جمع من الطلبة لصغره ، وعدم تضل

ان من لطف الله  ا كنت زمن الصبا ف
ّ
ولة لم و زمن الك سن من لا تجوز صلاته لصغره ، وكما 

م 
ّ
ن يدي جثو الص للمعل ّ جثا ب   2.ورعايته أن لم يمكث ح

                                                           
م  -1 ول  منه عبد الكر ون ، مصدر سابق ، انظر الفصل    .الف
م  -2 ون ، مرجع سابق ، ص عبدالكر   . 95الف
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ي عبد الله م ون الفقيه النحوي أ حمّد بن راشد الزواوي ، قدم من زواوة ونزل  وذكر الف

و  ي و ان يناظر عليه أحد طلبة الشيخ التوا ي ، المرادي و ون ، ودرس ع الشيخ التوا ة الف زاو

قرأه عليه  ون لفصاحة لسانه يمسك له الكتاب و ان الف ون و أبو العباس أحمد بن ث

ط ، وعدم توقفه فيه  ان للمناظرة لسرعة إخراجه ل  ما 
ّ
م ولا إدراك إلا ، ولم تكن له قوة ف

ان  يع سليمان ، و ي الر ان إذ ذاك يقرأه ع شيخه أ لي من البيوع و تصر ا ينظر دالة ا

ا له صاحبه أبا عبد الله محمّد بن راشد من كتاب  ل زواوة  بقراءته" التوضيح"يفك   1.لاعتناء أ

ا ع أ جروميّة وحد  ع رفع وقد قرأ الشيخ 
ّ
يع لكنّه لم يحصل ع طائل إلا ي الر

سه من  ن ذلك وما لا  ق ب رور ولم يكن بقدر ع التفر الفاعل ونصب المفعول ، وخفض ا

ورة ، ل من أجل المناظرة المذ ة المع ح حصل له بداية الفتح  وأصبح الشيخ يحب  2ج

ي الأسد  حضور مجالس الشيخ التوا اه  مجلسه  جلالا له ف يبة و ح أن الله ألقى  قلبه 

م ، وزنا  ن ولا يرفع لسؤال ذن الصماء للسائل ي إعطاء  ة التوا انت س شبال ، و ابه  وأ

ى  ا ، وقد ش عنّتًا ، فأعطى للعلم حقه والشيخوخة منص م  ون م ولعلّ ذلك خوفا من أن ي

ون عبوس وانقباض سأل الف ي عنه  مجلسه فيقول له ابن راشد احضر ولا    3.التوا

ي إ سب  أ التوا ان ي ا ما  ً ي وابن راشد ، وكث ن التوا وقد ذكر الشيخ مناظرة  النحو ب

اء لما يحمله الغضب  لس من كلام السف م  ا
ّ
ل ما يت ء القول له ، ورّ خراج  بن راشد و

ما يقوم م نزعاج ، ورّ بطل درس ذلك اليوم وقد شعر و عد المرة و لس غضبًا المرة  ن ا

ضيق به ذرعًا ، وجعل قوّة  ه لم يكن يحمل البحث ولا يرضاه و
ّ
ي أن ون من مخالطته للتوا الف

ابه    .عمله حفظ ما يلقيه لأ

ي إذ يقول  واصل الشيخ وصف مجلس التوا مر مع الشيخ إ أن قدّر :"و ذا  الله ولم أزل ع 

ي العبّاس أحمد بن  يّام ، فأعطى الكتاب لأ ي يوم من  غياب ممسك الكتاب للدرس فلم يأ

                                                           
  . 106 – 105ص  نفسه ،المصدر  -1
  . 106نفسه ، ص المصدر  -2

م  -3 داية ، ص عبدالكر شور ال ون ، م   . 107الف
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ر  و يظ ون و ع الف ان ابن راشد يقول له أعطى الكتاب لفلان  ان بطيء القراءة ، و ون ف ث

عط مر إ أن  ول ، فاضطر  ان أبطأ من  ي العباس المي ف يّة ، فأعطاه لأ ون الكرا يه للف

ة منه   1".عن كرا

اتبه  سرعة القراءة  أن إذ ذاك  ي بقراءته ف سط الله لسا فلمّا أخذتُ الكتاب وقرأته 

ون القارئ  الكتاب ، ولما عاد  ان أن أصبح الف ا ، ف ساق نظام لمات ، وا ومتانة ضبط ال

غضًا وحسدً  مر ففارق الدرس حنقًا و به  ذا القارئ من القارئ السابق ، لم  ا ، وذكر أن 

ضر   ا

عمون المس محمد  ي عبد الله بن    .ومن ولد أ

شبه أبَهُ فما ظلم بِهِ اقتدى عديُّ  الكرم          ومن 
َ
  2بِأ

ان يدّ  يم الفلاري التو الذي نزل قسنطينة و ن إبرا نه و ون ما حدث ب وقد ذكر الف

ي  معرفة النّحو ، واستطال به ع أ ستصغر جانب الشيخ التوا ان  ل البلد قسنطينة و

ال والمقال لا يوافقه وقد امتحن الفلاري الشيخ  د ا رى لنفسه التقدّم عليه فيه وشا النحو و

عا  ن قوله  امع ب ان عائدًا من الكتّاب إ الدّار فقال له ما ا عدما  ون ،    :  الف

آيَاتٌ ﴿ ِ نفِ ِ
ّ قَامُإِبْ بَ آمِنًااتٌمَّ

َ
ان

َ ُ َ
ل

َ
يمَوَمَندَخ ِ   .3﴾رَا

ن قول الشاعر    :و

ا م          من العبيد وثلث من موال ا فثل
ً
  انت حنفيّة ثلاث

                                                           
  . 108نفسه ، ص المصدر  -1
م -2 ون ، مصدر سابق ، ص عبد الكر   . 109الف
ية رقم  -3   . 97سورة آل عمران ، 
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بية رغم صغر سنّه جعلته لا يجبُ أن  ل ، لكن نفسه  ون واشتدّ به ا فسكت الف

ه ، فاشتدّت فرحته  طلب العلم اشتدا ون خ من معرفة ما عرفه غ دًا عظيمًا ، ثمّ بحث  ي

ب شام  النحو فلمّا أعاد الفلاري استفزازه قال له ، أجب عن قول الشاعر 1مغ اللب   :لابن 

لٍّ وفاء يَ مَنْ أضمرتْ 
ْ
سناءَ          وَأ  ا

ُ
ندُ المليحة   إنَّ 

ت من ساعته ولم يرد  جوابًا الموا زار  و اليوم 2ما إعرابه وما معناه؟ فسقط  يده و

ما فعلت ذلك معك لأعرف كنه عقلك 
ّ
اء بلدكم إن ون وقال له والله لأنت أحسن فق الف الفلار

خر ل ع 
ْ

ش
ُ
ما ع ما أ لّ م   3.وقد أجاب 

  :شيوخه 

ي  - ون ع الشيخ التوا  ) شرح ألفيه بن مالك(مرارا و  1031سنة ) المرادي(قرأ الف

شر  ا وابن وعقائد السنو  اجح رة للقرط وحضره ب بمطالعة التوضيح عليه ، والتذكا

  مأحزاب ، وكتاب مسل 10للتفس نحو 
ُ

اج بمطالعة  ته ِّ بن ا جمع "ي ، كما قرأ عليه حاش

عراب"و "التكس ع المرادي له   4.للسيوطي "مباحثات  

عض من الفرائض ع محمّد الفا - ضطراب و عض مسائل    ، الذي قرأ أيضًا 

ون وذكر أنه ناقشه فرأى منه قصورًا سوى ضوابط معه وقد  قدم  من فاس ونزل بمدرسة الف

ذا الشيخ معرفة  ) زمام الرائض  علم الفرائض(فتح عليه السنو شارح  و فلم يجد ل ل

زه وطالعه وح ة فأطبق الكتاب لما تيقّن من  لفاظ ، ولا بالصناعة الكسورّ ي  ده ففتح معا

ة قة الكسرّ ضة بالطر   5.الله  عمل الفر

 من بلدة نقاوس وانتقل إ  -
ّ
يع سليمان بن أحمد الق ي ر  كما قرأ ع الشيخ أ

                                                           
شام  -1 ب  النحو لابن  نصاري  جمال( مغ اللب     .ه  761المتو سنة ) الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 
م -2 ون ، مصدر سابق ، ص عبد الكر   . 111 – 110الف
  . 110 – 111نفسه ، ص ص المصدر  -3

م  -4 ون ، مصدر سابق ، عبد الكر   . 59الف
  . 61نفسه ، ص المصدر  -5
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از لكنّه توقف بمصر حي د ، ثمّ قصد ا ونا ا قسنطينة حيث درس ع الف ث قرأ ع عالم

وري م لفيّة وألفيّة العرا خليلختصر سالم الس ديث  والرّسالة و ، ثمّ رجع إ   ا

عض أوائل  يل ، و شرح ج جروميّة  قسنطينة حيث قرأ عليه شرح الصغرى ، وقطر الندى و

 لفيّة

 .عبد الله محمّد بن راشد الزواوي  يقرأ ع أ -

س ع الشيخ - ي الذي قرأ بتو ز النفا ي فارس عبد العز ف النجّار قرأ ع أ ر
ّ

 1.الش

ان لا بدّ أن يبلغ العلم الذي حازه  ون العلميّة و
ّ
صيّة الف ذه  العوامل ال صاغت 

م  ن قد قلّ عدد شر وأن أدعياء العلم ك ، وأن العلماء العامل ل قد ان و يرى أن ا خاصة و

الة خاصة  كتابه  ذه ا م وقد قرر    ".نحور إخوان الدخان محدد السنان "، وخفتت أصوا

  :تلاميذه 

ن من  انت من ب ا  ّ ون ال يبدو بأ ة آل الف د المدينة وزاو س  م ون التدر مارس الف

ما  ا محمّد بن راشد الزواوي ورّ ا إقامة للطلبة وقد استقرّ  ة  ستقبل طلبة العلم فالزاو

ارة أو طلب العلم غرض الز ته سواء    2استقبل الشيخ بب

و الذي يتكفّل بالنفقة ع طلبة  ان  ون يأخذ أجر التعليم بل  م  الف ولم يكن عبد الكر

م اثنان من جبل زواوة فقال ا من طلبة العلم م
ً
وقصد بذلك صاحبنا أبو :" العلم ، فقد ذكر ثلاث

م المؤونة م ثلاث ت ل س فأجر   3"العبّاس تخفيف المؤونة ع عامله الله با

دي ع وقد تخرّج  ي م م أ ر ون كث من العلماء الكبار لعلّ من أش ع يد الف

زائر،  1080الثعال من موطن الثعالبية تو عام  ه ، تلقى العلم بمسقط رأسه ثمّ رحل إ ا

لما نصاري ال حداث 4وقد تتلمذ ع سعيد قدورة وع بن عبد الواحد  عض  ، لكن 

                                                           
  . 61-60نفسه ، ص ص المصدر  -1

م -2 داية ، ص عبد الكر شور ال ون ، م   . 98-97الف
  . 204نفسه ، ص المصدر   -3
زائر الثقا ،أبو القاسم   - -4 خ ا وت ،لبنان، طسعد الله ، تار سلامي ب   . 53_52ص ص  ،1،ج1998، 1دار الغرب 
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ن ا وفاة شيخه  مّ زائري ،  1057صاري بالطاعون علم أ ري  الشرق ا وثورة ب ال

ن ، جعل الثعال خائفًا ع  ّ ا للثعال ورميه  ال ان مقرًّ والثورات ضدّ الباشا يوسف الذي 

ا  صل ف
ّ
ه قد ات

ّ
ا ولا شكّ أن ا ، لعدم استقرار ن لم يطل مقامه  نفسه فتوجّه إ قسنطينة و

ديث ونحوه ولكنه لم يلبث أن غادر قسنطينة ، وقد بالشيخ عبد الك ون وروي عنه ا م الف ر

زائر سنة  سكرة إ أن غادر ا ن قسنطينة وزواوة و ّ  1061ظلّ منتقلا ب   1.ه قاصدًا ا

فات الثعال 
ّ
واقيت المسموع"ومن أبرز مؤل از و موع من درر ا   2".ك الرواة ا

ات ه وقد أورد الثعال مروّ ون  ك بأنه أعظم الكنوز ) ك الرواة(، ووصف العيا 3الف

ا ا وأوعا   4.وأثم

م ما اطلع عليه  - ص لنا أ ان قد  ن  ي سالم العيا ، لم يذكر العيا ما قرأه و  أ

فاته 
ّ
ا من مؤل والدّيوان  مدح الن ص الله عليه (،)محدّد السنان  نحور إخوان الدخان( م

م
ّ
عة ) وسل ر ن  ن والس يح أ للإمام مالك ، وال

ّ
عض كتاب الموط البخاري (وذكر أنه قرأ عليه 

ق ) ومسلم  ام الصغرى لعبد ا ح ا من 
ً
ي داوود وطرف ميذي وابن ماجة وأ ي وال سا وال

ي عوانة ومن ن  اعيات أ عضا من ر اب القضا و ي والشفاء للقا عيّاض ، والش م ظش

: ذ عليه التصوف حيث قالخأصول السل لزروق وغنيمة الوافد لعبد الرحمان الثعال ، كما أ

ع  ت سنة أر عتقاد الصا ، لما  دمة والولاء و ساب با ن و انت لنا به  وصلة وان وست

ي . ألف ل خدمته ، أ نخراط  سلك أ تصال بحضرته ، و إذ قال  ر الله لما طلبت من 

دمة وعليك وما علينا من الرّحمة :أقول لك كما قال الشاذ كما قرأ عليه يح . لك ما لنا من ا

ل مليانة ون  5الشاوي من أ م الف ه من فطاحل علماء العصر وقد أجازه الشيخ عبد الكر   1وغ

                                                           
زائر الثقا ، ص  -1 خ ا   . 54سعد الله ، تار
  . 173، ص  2شيّة ، جياالرّحلة الع:  أبو سالم العيا-2

  . 391، مرجع سابق ، ص  أبو سالم العيا-3
ارس ،-4 رس الف ي ، ف سلامي،لبنانعبد ال الكتا عباس،دار الغرب    . 502-501، ص ص  2ج،2، ط1982تحقيق إحيا
  . 391  6 390، الرّحلة العيّاشيّة ، ص ص أبو سالمالعيا -5
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يذكر  أ - س القسنطي ات بن باد ون  تقييدهبر الف لباب(ستاذ  كما ذكر له ) نزع ا

  2.جواب عن لغز السيوطي  إحدى مسائل النحو

ا - ان يقيد له أجو عض مسائل فقه ف دي ، سأله عن  ي عبد الله محمّد البوز   3.أ

ون النحو  - شتغل بالتصوفالشيخ مخلوف قرأ ع الف   ثمّ ترك العلم وراح يأخذ 

  .العل

زائر قدم إ - ارون بمتيجه وطن من عماله ا ة ولاد  ي أصله من زاو ارو  محمّد ال

ديدة  1022قسنطينة عام   ون  حال بناء داره ا لو وأبو . ه وجد الف وأبو عبد الله ال

لفيّة ففتح الله  تلك القراءة بأبحاث ووارد  القاسم بن يح من جيل زواوةقرؤوا المرادي ع 

تم  التأليف طلبوا الشيخ القراءة   ميع نظرًا واستدلالا فلما حصل ا ب ا ار ما أ أف

ي عبد الله أصبح له أتباع وتلامذة وحق له ذلك لما له من قوّة  م ،وقد قال عن أ ه فمنع غ

 .ع العارضة وفصاحة اللسان الفطنة ، وقبول البحث وواس

ان الشيخ لا  - سأل المرّات ف ما  لفيّة فرّ قراء ع  ان يحضر   عاشور القسنطي 

واب لبلادته ا مرة  ،يرد له ا ي إ الشيخ  ا وكلامًا ، يأ ل المسائل نحوًا وفق ش س ان دائمًا  ف

ة ، وقد رحل إ س ببطاقة ومرّة بالكتاب نفسه ، ومرّة مشاف  .4تو

و وجمع - عد وفاته انتقل  ي و ن  ، قرأ ع التوا  أبو عمران مو الفكر

ما  لاف بي ون فدرس عليه المرادي  النحو ثمّ انقطع عنه    5.من الطلبة للقراءة ع الف

طباء عام  - ضا أ  ون بزواوة وجده مر ف من قبيلة ب ت  ع بن عثمان الشر

                                                                                                                                                                                           
زائر العام ، عبد الرحمان جيلا ،  -1 خ ا زائر، تار امعية،ا   . 173، ص  3ج  ،7،ط1974ديوان المطبوعات ا
  . 523سعد الله ، مرجع سابق ،   ص أبو القاسم  -2
م  -3 ون عبد الكر داية ، ص ،الف شور ال   . 113م

م -4 ون عبد الكر داية ، ص  الف شور ال   . 94، م
  . 93نفسه ، ص المصدر  -5
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انت فلازمه وقرأ علي 1028 عدما  ية  و نجيب  العر ودي والمرادي فانصرف من عنده و ه الم

ه أصبح صاحب درس عظيم ،
ّ
لغه أن ا فأجازه ن و ان يطعم الطلبةملكته ضعيفة ف من  وغ ، 

  1عنده

ته  - با ذا عقل وزي حسن رجع رجوعا حسنا  شي با أر ان فطنا لب ون   أحمد بن ث

ا"قرأ ع الشيخ  يح البخاري  "جبابن ا ه و وعلم الكلام ، والرّسالة ، والنّحو والمرادي وغ

س مع رزانة وعدم ط ن عم  س و ل عم ا سًا ،  ش طلقَ اللسان فصيح الكلام ان مجالسا مؤا

صاحبه إ  ذا حظ حادثه ليخفف عنه مرضه ، و سه  أيّام مرضه و ان يؤا اء  حسن ورونق و

عظم ، وقد تو د    2.ه 1031 بالطاعون عام الم

مه  - م ، ثقة فيما يف ن ، بطيء الف ان ذا عقل جيّد وفكر رص  محمّد البوقلمامي ، 

زل  عرف ال ان ملازما للقراءة ع الشيخ ، جاد لا  م بماله ،  واس ال ، يحبُّ الطلبة و صا ا

ق ، تو جرّاء طاعون  ور  1031ناطقًا با  .المذ

س  - عد ارتحاله استقر : أبو عبد الله محمّد بن باد ي و للقراءة ان يقرأ ع الشيخ التوا

شار إليه و من موثقي البلدة ممن  ون و   3.ع الف

دًا - ا مج ً ان صغ ين  ين أخ عاشور الفك  .محمّد الفك

و  - د منصب الفتوى بقسنطينة قرأ ع سالم الس
ّ
ا ، تقل ذكر ع بن داوود الص ري و

القطر ونحوه ونتواليف  النحو  ه أجازه وقرأ ع الف
ّ
 4.أن

ادة قر حأ - عاطى خطة الش د ومحمّد بن  أمد المي ، ممن  ون ا  ع التواتيوالف

ذا باحثته تجده بليدا يحفظ مسائل غراب ، ومشكلات  ته فطنا و ان إذا رأيته حس حسن 

د معارضته ح سم ا من ير ون المرادي صعاب ليقطع  اح ، درس ع الف
ّ
ش النط اه التواتيكب

ديث الات تطرح عليه أثناء قراءته كتب ا ما ساعده  حلّ إش   1.ورّ

                                                           
  . 207-205، ص ص  نفسه المصدر -1

م  -2 ون ، مرجع سابق ، ص ص عبد الكر   . 208 – 207الف
  . 209نفسه ، ص المصدر  -3
  . 93 6 92نفسه ، ص ص المصدر  -4
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  :مؤلفاته 

ا تقاييد أو رسائل ، سم بات ال  ون مجموعة من الكتب والكت ف الف
ّ
ا  أل ف

ّ
وقد أل

ا لا يتجاوز  عض د و
ّ
عض أعماله تقع  مجل جميعًا فيما يبدو قبل توليه وظائف أبيه ، و 

ون  ن ، وسأورد قائمة أعماله كما وردت  المصادر وسأعرض قائمة إنتاج الف ثن الكراسة أو 

ي   : الآ

داية  كشف حال من اد العلم والولاية( .1 شور ال عد )م  . 1045، ألفه 

 . 1025محدد السنان  نحور إخوان الدخان ، انت منه سنة  .2

 . 1031ديوان شعر ،  المديح النبوي ، انت منه سنة  .3

 عن  1028-1025تقييد ، ذكر فيه مرضه سنة  .4
ً

داية قائلا شور ال  ، وأشار إليه  م

و الذي أوجب تقييده  " المرض  ذاوتلونه وعدم ثبات مجيئه ع صفة واحدة ،   " غ 

عد الشدّة ، .5 اض أو العدة  عقب الفرج  مراض لمن التجأ إ الله بلا اع  شافية 

داية  شور ال و توسّل بالرسول ، ص 2نظم له ذكره  م ور ، و ا أنه غ الديوان المذ ّ ، مو

ولياء، أوله اء و ن والفق ع ابه والتا أ   :الله عليه وسلم ، و

لق طرا توسّ    م مبدي ا   بك الل

ل أزما          ي عليك معو   و 

ا .6 طبة ال كت ديث عن ا داية عند ا شور ال ا  م  مجموعة خطب ، أشار إل

ه  س ( لأحد معاصر و أحمد بن باد ا و )  و ا  "قائلا ع طب ال ألف ورة مع جملة ا مذ

ذا  2" غ 

و كراسة  واقعة وقعت له مع  .7 قراء عدة ، و ن لرواة  ال الردّة  جعل السبع  سر

                                                                                                                                                                                           
  . 95نفسه ، صالمصدر   -1

م  -2 داية ، ص عبدالكر شور ال ون ، م   . 243الف
سلام عبد،أبو القاسم سعد الله -2 ون داعية  شيخ  م الف وت لبنان،الكر سلامي،ب ،ص 1، ط1986السلفية،دار الغرب 

  145،146ص 



ول      داية                                                                             الفصل  شور ال ون وكتاب م م الف  عبد الكر

 

 
19 

و حميدة  ه ، و ي، المتو سنة ) أحمد(أحد معاصر شور . 1030بن حسن الغر أشار إليه  م

داية ، وقال  ا ، فمن أراده فلينظر"ال ور ف ا مذ اإن سب  .هدون أن يوج"م

ه لم يذكر تقييد  كرامات الشيخ .8
ّ
داية ، غ أن شور ال  عمر الوزان ، أشار إليه  م

ما تم ع الله أن يقوم بذلك
ّ
ن  .أنه ألفه و

قصد به الشرح الذي وضعه ع مختصر الشيخ  .9 تصر ، و  نظم الدرر ع شرح ا

خضري  شور  50و 1أشار إ ذلك  ) . ن بن صغ سميه عبد الرحما(عبد الرحمان  من م

داية  خضري ، ولكن . ال ول ع مختصر  و الذي وضع الشرح  ان عبد اللطيف المسبح  و

و ذلك بنفسه  به ذلك، وتو  ون لم  عمل . الف ون قد قام  ان الف ا ما إذا  س وا ول

ذا  ه نبه  عمله 
ّ
و يقول إن عاليق ع شرح المسبح ، ف له من عنده أو أنه أضاف فقط  شرح 

ا من "ع  ات أخذنا ب ه ، وت فوائد فيه لم توجد  المطولات ، ونكت حسان قل أن تلقى  غ

ا ما لم يف به كلامه ، ص ) محدد السنان(، وأشار إليه أيضا  " فحوى خطابه وفروع كملنا 

ي بقوله ي، عند حد 07 ا عند " ثه عن محمد السو المغر عض ع ال نقلنا  و صاحب الوقا و

د عبد الرحمان بن ال ي ز ا  تأليفنا المس بالدرر  شرح مختصر الشيخ الصا أ كلام عل

ان .1025، أي قبل سنة )محدد السنان(قد ألفه قبل ) نظم الدرر (، وأو أنّ ....."صغ و

سميه .  1023السو قد تو سنة  و مرة   )الدرر (ومرّة ) نظم الدرر (و

س ، ي  .10 داية . قع  كراسه تقييد  مسالة ح شور ال ته  م  وأشار إليه و مناس

ان من جيل جده .  41ص  ة الذي  و ذا التأليف أن الشيخ يح بن م وقد أخ عن مناسبة 

س  ا لقائد قسنطينة عندئذ، محمد بن فرحات) وقف(ووالده عزم ع ف ح  1.تقرّ

ما   ي وغ ون والشيخ التوا م فنازعه والد الف ون تأليفه .ذلك ولكنه لم يقبل م فألفالف

ان قد انتصر ع  نا ما إذا  ور ، ولكنه لم يخ س أم لا المذ ة فلم يف ا و  .ابن م

ا  .11  :سلاح الذليل  دفع البا المستطيل ، قصيدة أوّل

م أبدي توسلا      بأسمائك الل

ي ي                                         ا إل تفضلا فحقق رجا
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داية ، ص  شور ال ا من م ي المتي ، واعتمد  241أشار إل ارو ا منه تلميذه محمد وارث ال ، و

ة ا منه المغار ون ، كما است ى منه للف ا  دفع ظلم عمّه الذي اشت م ."عل ة بي " ف ش

ران والمغ( زائر وو لمة الغرب والمغرب ع إقليم ا و يطلق  قو ا  ).رب  ان قد نظم و

عمون   .الشيخ محمد بن 

روف من الشاطبية .12 ي ووجه "و المنظومة المسماة  القراءات ( شرح مخارج ا حرز الما

ي ا ون ،   2/206ذكره له العيا  رحلته  ")ال ك (، وع الثعال ، تلميذ الف

 ).الرواة

ل السنة"شرح ع   .13 د أنه ألفه ، ولكنّه وعد به " إضاءة الدجنة  عقائد أ
ّ

 لا نؤك

ا إليه سنة  ع من تأليف ) إضاءة الدجنة( ومعروف أن .  1038صاحبه أحمد المقري  رسالة 

 .3/238نفخ الطيب ، (ون للمقري  انظر رسالة الف. أحمد المقري و  علم الكلام 

ف فتح اللطيف   .14 ودي  التصر  ، ذكره له  1048ألفه سنة . شرح أرجوزة الم

ف(، وسماه فيه ) ك الرواة( ، والثعال  2/206العيا  الرّحلة  سط والتعر ، وقد اطلع ) ال

ذا الكتاب  ة من  ا  كتابهسعد الله ع   وقد وصف

 مما يدل ع أنه ألفه قبل )  فتح اللطيف(فتح المالك ، أشار إليه عدّة مرات  كتابه    .15

و يذكر صاحب اللامية .  1048سنة  ف ، و ر أنه شرح ع لامية ابن مالك  التصر والظا

يل(أحيانًا باسم صاحب  س و يحيل قارئ ) ال عليك به ، فقد : عليه فيقول ) فتح اللطيف(، و

  1.ذكرت فيه كذا وكذا من المباحث

د ذكر    .16 ل شا م فيه عقب  جرومية ، ال ع ع  ف بن  د الشر  شرح ع شوا

ل من العيا والثعال  ذا الكتاب  عرابا ، وقد أشار إ وجود  د مع و حديث مناسب للشا

ور آنفًا  ا .  المصدر المذ ون نفسه فيكتبه وآخر شر إليه الف الذي ألفه ) فتح اللطيف(ولم 

ون من الرا أن شرحه ع  1048سنة  ع(في ف بن  د الشر خ ) شوا ذا التار عد  قد ألف 

. 
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ادي  شرح جمل ا  .17 ون  كتبهفتح ال علم  رادي ، ولم يذكره الف ن أيدينا فيما   ال ب

عد  ون ألفه أيضًا  عرفه له ، ولكن  1048، مما ير أنه قد ي خ لكتاب  و تار شرح (و

مل ور ،ذكره ) ا ادي(دون عبارة ل من الثعال والعيا  المصدر المذ ، كما ) فتح ال

ع أنه  سا رادي(ذكره فا   ) شرح ع جمل ا

ا إليه تلاميذه  س ا بنفسه أو  فات ذكر
ّ
سماء ال وجدت من مؤل عض  ذه   و

  1.العيّا والثعال 

ي داية: المبحث الثا شور ال   عرض لكتاب م

  :ف الكتاب وص-1

داية  كشف حال من ادّ العلم والولاية.1-1 شور ال   م

ون ، داية أفضل ما ألف الف شور ال ي  عت م د العثما فة  الع
ّ
بل أفضل الكتب المؤل

زائر  س تخليدا لملك أو , با اجم ، ول س كتاب تراجم بالمع المتعارف عليه لدى كتاب ال و ل ف

ش  س كتابًا  التصوف وأحوال الدراو عض كتاب ذلك العصر ، ول أم أو باشا كما فعل 

عض مثقّفي ا أيضا  ف ف
ّ
زاميّة ال أل ة  و جتما والنقد . تلك الف ولكنّه كتاب  النقد 

ن  ن والمثقف م السياسي و أيضًا كتاب عن أحوال الناس وزعما السيا والنقد الدي ، و

م ببعض  عض ؤلاء جميعًا  ن ، وعن علاقات  ي امّة عن حالة ذلك . والدي إنه وثيقة حيّة 

ان ون نموذجا لما  و يص أن ي ه عندئذ ، لأنّ ما فيه  العصر ، و
ّ
ل سلامي   عًا  العالم  شا

زائر  س خاصا با ار ل ف حوال والعلاقات و   2. من وصف 

س ، وح كتابه عن  ون  النحو والصرف وا ا الف ف
ّ
خرى ال أل ون الكتب  وقد ت

ن ، وديوانه  المديح النبوي  م التدخ ا الوقت وأصبح-تحر ا قد فا
ّ
أعمال م ل ت تدرس 

ا الزمن ، أما  داية(عل شور ال ه الكتاب الوحيد الذي  يرى سعد الله أنه سيظل حيّا خالدا ) م
ّ
فإن

                                                           

  151،المرجعالسابق،ص أبو القاسم سعد الله-1
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ا  عرض ل سانية ال قل من  جتماعية و ار صاحبه فيه واحتوائه ع المعلومات  لعمق أف

قة   .من قبل بتلك الطر

اء من تأليف  ن ون  شو (لم يؤرخ الف دايةم عد ) ر ال فه 
ّ
غلب ع الظن أنه قد أل ولكن 

وذكر أبو القاسم سعد الله . لأنه تحدث فيه عن وفاة والده ال وقعت  تلك السنة 1045سنة 

ذه السنة أنه لم يجد  عد  خًا آخر  ا . تار عد وفاته وزاد عل و وظائف أبيه  والمعروف أنه تو 

سبإمارة ركب ا ولقب  ري قد وقعت سنة . لام مشيخة  والمعروف أيضًا أن ثورة ابن ال

شور ذكر أبو القاسم سعد الله أنه لم يجد، و الثورة ال  1047 ا ذكرا  م داية(ل شور ال ) م

ا شأنًا  عرّضه لثورات وأحداث أقل م ون . رغم  شور (ور أبو القاسم سعد الله أن ي م

داية ن ) ال و سنة .  1047و  1045قد ألف ب خ تأليفه  ل يمكن إذن أن نقول إنّ تار ؟  1046و

حتمالات  نظرنا   .ذلك أقرب 

انوا أحياء زمن التأليف  اص  ا عن أ
ً
ون ضمن كتابه حديث و أن الف  ّ مر ا ولكن 

ديث، مثل حديثه عن أحمد المقري  م من صيغة ا علم من مصادر  )م1631ت(، كما يف نما  ، ب

 تو 
ً
تمل لتأليف الكتاب، فالمقري مثلا خ ا اص قد توفوا قبل ذلك التار ؤلاء  أخرى أن 

بقى حديثه عنه  الكتاب بصيغة ال  1041سنة  ذه الوفاة ، و ون إ  ش الف نما لا  . ، ب

ناك نماذج أخرى ع ذلك ، س  و ي"مثل إيراد مراسلاته مع عال تو ا يم الغر محمّد "و" إبرا

ن حتمالات .  1037، الواقعة سنة " تاج العارف ذكر أبو القاسم سعد الله من  احتمالان آخران و

 حوا سنة : ما
ً
ون ألف الكتاب فعلا ، ولكنّه ضمنه وثائق المراسلات القديمة 1 1046أن الف

ا المتقدّمة خ ون من  بتوار خ سابق قد ي ان قد بدأ  تأليف الكتاب  تار ه 
ّ
وظل  10332، أو أن

عمل فيه إ سنة  د عليه و و أبو القاسم سعد اللغ أن .  1046يز ول ، و حتمال  يميل إ 

ا القديمة 1046أنه ألف الكتاب سنة    .وضم إليه وثائق متقدّمة وأخبارًا بصيغ

                                                           
ون ألف كتابه قبل سنة   -1 ة أيضًا ع أن الف

ّ
دل  ) فتح اللطيف(أنه تحدّث عنه  كتابه  1048من 

ً
: بصيغة الما قائلا

داية" شور ال   .كذا وكذا ..." وقد ذكرنا  تأليفنا م

سلام عبد،أبو القاسم سعد الله-2 ون داعية السلفية، ص صص  شيخ  م الف  169-168- 167الكر
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م ممن اد ) ون الف(مخطوط ترجم فيه  ن ومن عاصر لشيوخه من العلماء الصا

ابه . الولاية والعلم واتصل بالأمراء ورام الدنيا وفيه . وترجم كذلك فيه لبعض تلاميذه وأ

س  وب وابن باد عض عائلات قسنطينة ، مثل المسبح والمو تراجم لوالده وجده وأحمد المقري و

ون  عمون ، وابن ث ي ، وابن  ا ر م  وا و  الواقع .، وغ عن تراجم علماء ) كتاب(و

م، والكتاب يحتوي ع  عض وفيا ادي عشر ، مع ذكر  ن العاشر وا  294قسنطينة  القرن

امة عن الكتب . صفحة ، والغالب أنه بخط المؤلف وخطه جيد  وفيه استطرادات وأخبار 

جتماعية و العلمية  حوال  ع نفس الرّأي أبو القاسم سعد الله مايزالنوالواقع أ. والسياسة و

جتماعية  ياة السياسية و ا لدارس ا اليوم فالكتاب، كما أشرنا  البداية ، وثيقة لا غ ع

ادي عشر  ن العاشر وا ية  القرن اضر لأن ) م17،  16(والدي ميته تمتد إ وقتنا ا بل إن أ

ات و  تجا ار و ف نامعظم العائلات و ا ما تزال موجودة بي   .الزوايا ال ذكر

ن ترجمة ، وخلص إ أن  ا حوا ثمان ولقد أح سعد الله ما فيه من تراجم فوجد

قة المعتادة من ذكر الميلاد والوفاة والشيوخ والوظائف  اص بالطر جم للأ ون لا ي الف

طلاق ، بل إنه . والكرامات والمناقب ونحو ذلك  والتلاميذ والتآليف قة ع  ذه الطر بع  إنه لا ي

تحدّث  انوا عليه ،  نظره ، من الصلاح أو الطلاح ، و م فيما  اص فيصف ناول أحوال  ي

م  خ عن عقائد م ومع السلطة ومع الناس ، و عض م مع  جتما وعلاقا م  شاط عن 

م وتنافس ات السياسية والمالية وأطماع م أمام المغر م وضعف م  ا والشر ، وعن قو

انوا من  م الصو إذا  شاط انوا من العلماء وعن  م العل إذا  شاط والشيطانية ، وعن 

كذا  ن ، و انوا من المغامر م إذا    1.المتصوّفة ، وعن مغامرا

ن و  ن السابق ل القرن جم لأ ون إذن لا ي م انطباعاته وانطباعات من فالف ل ع لكنه 

 ما تذكر 
ً

خ الميلاد فقليلا ان الوفيات بياضًا ، أما توار ك م ا ما ي ً م، وكث ان لم ير م إذا  عرفو

 
ً

دفه أصلا   .، لأن ذلك لم يكن 

 وقصرًا وعمقًا 
ً
نطباعات طولا ذه  فبعض أحاديثه تطول وتتعمق ح . وقد اختلفت 

ون من القصر بحيث لا تتجاوز السطور  تصل عدة صفحات ، عض أحاديثه ت ولكنّه مع ذلك . و
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لد  ي ما يكفي  ا من المعا ديث . يضع ف ص ما أثناء ا ديث عن  ستطرد فيدمج ا وقد 

سية أخرى  صية رئ سا . عن  خبار  ا  وقد يصرح ح . وقد يذكر مجموعة من 

امه النار  س دفه  أنه يقول لنا عليكم بإكمال البا أنه يرمي  ة ، وقد يكتفي بالتلميح ح  ّ

 
ً

 قليلا
ّ
ة ذاتيّة إلا ذه لا ينطلق من مص و  أحاديثه  ا ، و الات ببعض ط ا م الواقع ور . وف

شري  خلاق والعقل ال ة ع الدين و الغ ة العامة ،  بوط . ولكنّه ينطلق من المص ي  و يب و

م وشيوع الرشوة لدى أحوال المسل م وفساد الدين ع أيدي زعما شار الشعوذة بي ن وان م

ف من  المدينة و الر ش، وقلة  اب السلطة والقضاة والعلماء والدراو و يتحسر أثناء . أر و

اد يتكرر   و الموضوع الرئ الذي ي اصة ورقاد العامة ، و با ع فساد ا ا تقر
ّ
ل تراجمه 

ذا الكتاب  قسم . صفحة من صفحات الكتابلّ  ن كنّا سنورد نص مقدّمة  ونحن و

ذا النص  نا  الباعث ع تأليفه ، فليتأمل القارئ معنا  سوق عبارته  النصوص ، فإننا 

لّ ثنايا الكتاب كما أشرنا   1.وليتذكر أن روح النص موجودة  

ب تأليف الكتاب -2   :س

ع ، وسفائن النجاة  له  عد ، فلمّا رأيت الزمان بأ من أمواج البدع تتكسر ، ) كذا(أما 

لة  سًا ، والعالم  م ل رئ ا ل قد أظلت، وأسواق العلم قد كسدت ، فصار ا ائب ا و

قة قد أصبح وأعلام الزندقة ع رأسه لائحة ،  ل الطر سًا ، وصاحب أ ا خس يد من أجل

م وروائح ا وا من دنيا ن ، تمسّ م ، أع الطائفت ّ  أ
ّ
لسلب والطرد من المو عليه فائحة ، إلا

بت  وا ع العامة بأسماء ذ انت قدمًا للسادة الصوفيّة ، فمو بمناصب شرعيّة ، وحالات 

ل العصر  ا ع أ م ل سوا بانتحال ا ، ل ا منذ زمان وأعصار ل ا ، وأوصاف تلاشت أ مسميا

م م ّ ا إ ل لة ... ن أ سب جماعة ا ة ع حزب الله العلماء أن ي ل ذلك والقلب م يتقطع غ

ولياء  ة ع جناب السادة  م ، وغ م أن يذكروا  معرض ن ل ن المضل المعاندين الضال

م  م أو يظن  سموا بأسما
ّ
ن أن ي مقى المغرور ون أراذل العامة وأنذال ا الصوفيّة أن ت

و  مال لّ . ق بآثار ن  لّ زمان وأوان ، و م   ن والتحذير م لتا الطائفت ولم آل  التنف من 

                                                           
1
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م ،  سبة ما لا يليق ذكره من أفوا خوان ، إ أن أحسست لسان القول قد أنطق ب صا من 

ون وسيلة إ  م ، و ف أسرار م و الله فشرح الله صدري  أن اعتكف ع تقييد يبدي عوار

خرى  م ...  الدنيا و يك  و أحدُ من السيف  نحور أعداء الله ، ونا اد الذي  ذا ا ف

ذا التقييد ... أعداء    1...فعظم الباعث ع الن 

مَا سم ما من  ن  عصره ، و ين متصارع ن متم ون يتحدّث دائمًا عن حز حزب :إن الف

س. الله وحزب الشيطان  ذه ذات .  ذلك طائفة ا وطائفة الشروأحيانًا  وطائفة الشر 

ن م من لم "شق يضم ادعياء العلماء الذين : شق لات ما يو س ال م  قراط سطرت أنامل

ن عل م  م من حزب العلماء ومن مشايخ ّ ي  غابر الزمن إ م ممن يأ ، وشقّ يضمّ "ير

قوق "ال أصبحت " الطائفة البدعية " م  ال والعقوق  مقطعًا ل وأعلنوا ... ، وقسمًا يقسم 

م  قدار منوطة بإراد م باسم الشيخوخة والتحذير من ... بأن سابق  م ألقابًا ل واتخذت أتباع

غاضوا أو يتغاضوا  اد  ليل مظلم من ..." أن  مَ ا
َ
ان يحمل عَل ون  ل رأيت إذن أن الف

خلا  وا ل والبدعة والفساد  ة ع ا ان الغ ل رأيت أنّ دافعه لتأليف كتابه  ؟ و لسيا

ل رأيت أنه حمل رايته ضدّ أولئك  ن ؟ و اء السلفي ن و الص حزب الله من العلماء العامل

نوت  لقاب الرئاسيّة والك الزنادقة أعداء الله وحزب الشيطان الذين انحرفوا عن الدين باتخاذ 

م بمصا طوا مصا اب من  الصو ور ام الفاسدين؟ وأين دعوة الشيخ محمد بن عبد الو
ّ

ا

ون  ت قول الف ون قبله بأك من قرن؟ اقرأ م إن ش م الف ا عبد الكر ذه الثورة ال أعل

م: "عن المبتدعة  زمانه ما زاد  إفصاح أحوال م بنوا عليه وشيّدوا بناءات ، ... ورّ إن مات م

م قبابًا لقاب ال لا  وجعلوا عل م من  م وما اختاروا ل من العود وألواحًا منقوشة بأسما

م   .تص ل

ون ،  ب  بدون شكّ  علماء ولا متصوّفة عصر الف ملة  لم  ذه ا ذا الكلام ، بل  إن 

و  عده كما  مور قد زادت سوءًا  عد عصره لأن  ب أيضًا علماء ولا متصوفة ما  الطبع لم  و

ل والوعر ، والدروشة  .معروف  شر ، وغطى الس ل عمّ وان والتدجيل ) وحاشا التصوف(فا

ما د ما وطما ز مل العيا ذكر. فاض بحر داية(ولأمر ما أ شور ال ون ) م ن عدد كتب الف ح
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نما أطال  النقل من ديوانه  المديح النبوي كما عرفنا، ووصف كتابه  شرح أرجوزة  ، ب

ودي  ال ن الم ف ، بل التدخ أما الثعال فقد اكتفى بقوله وله تأليف  حوادث فقراء . تصر

م  و ، كما رأيت ،  . الوقت والرد عل م الثعال المتصوفة " فقراء"وما  ع  . الوقت الذين 

ن ، لا ون دقيق ؤلاء الفقراء أو المتصوفة ، ولن   جزئيا عن 
ّ
علم لا يتحدّث إلا  فالكتاب كما 

م   عن صنف م
ّ
ن. يتحدّث إلا بدو أن الشيخ العيا والثعال ، لم يطلعا أبدًا ع كتاب : و

داية( شور ال م ) م م ، أولئك الذين صدم م ، ومن غ ما سمعا عنه من فقراء الوقت أنفس
ّ
ن و

م ، كما قال ، فتألبوا عليه وأسروا البغضاء و  م وف أسرار ون بكتابه وكشف عورا رموه الف

  1.بألسنة حداد

  :محاور الكتاب -3

  ون كتابه ع النحو التا ب الف
ّ
  :رت

  شارة ا الدافع الذي دفعه لتأليفه كما سبقت  ثمّ ثلاثة فصول وخاتمة .مقدمة ذكر ف

 . 

  ول فجعل عنوانه م ومن قبل (الفصل  اء المقتدى  فيمن لقيناه من العلماء والص

م ممن   زم

  م انوا عليه وزما م وذكر ما  يه عل م تواترًا ، أردنا التن م وصفا نقلت إلينا أحوال

م خ وفا يًا ). وتوار س ذا الفصل ، رغم طول عنوانه ، قص  عض . و وقد ذكر فيه 

ون ووالده محمد  م الف ون وجده عبد الكر ون وقاسم الف أفراد عائلته أمثال يح الف

ون وجده لأمه ف  الف ورا ، . محمد بن قاسم الشر ح  كما ذكر فيه عمر الوزان ، و

ي ، ومحمد الكماد ، وع بن يح الياوراري ، وأحمد بن تكفه  ومحمد العطار ، وأحمد الغر

ات المسبح ، ) حميدة(، ومحمد بن حسن ، وعبد اللطيف المسبح ، وأحمد  ر المسبح ، و

ي ،  ي ، وع الغر ات بن وع المروا ر س ، و وأبو القاسم العطار ، وأحمد بن باد

ي ، ومحمد  ز النفا ي وسليمان الق النقاو ، وعبد العز سعيد ، وشيخاه محمد التوا
                                                           

ون  كتابه  -1 داية(إن كتابه ) فتح اللطيف(يذكر الف شور ال أجله العيون    منرمقت"قد جلب عليه النقمة والبغض ) م

ت الشؤون غ القلوب وأك عقد ع  ادًا يجازى عل" ، وا خرة ، ولكنّه اعتصم بحبل الله واعت عمله ج   . يه  
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م . الفا   لعدد قليل م
ّ
خ الوفاة ، كما قال ، إلا أما البقية فأماكن . ولم يذكر  توار

ة ال  ت بيضاء  ال
ّ
م ظل خ لوفا ا سعد هللالتوار ان المفروض أن . اطلع عل و

ؤلاء متقدّمون عليه أو توفوا أثناء حياته خ الوفاة لأن  تحدّث . يذكر توار أما الذين س

انوا أحياء عند  م  ن له ومعظم انوا معاصر اتمة ف ن وا ن الباقي م  الفصل ع

  .تأليف الكتاب

  ي فقد جعل عنوانه ن با: (الفصل الثا ش ذا  الم م الذين قصدنا   لعلماء، و

م ذا ا) . التقييد إيضاح أحوال ان  ون أخومن أجل ذلك  ذ لفصل أطول من سابقه لأن الف

ن لذكر . عا ما قصده  الكتاب  مر  سع  وقد تحدّث فيه عن مجموعة من الناس لا ي

نا أن. م جميعًا اسما طوط وأخ ن  35حة  صف وقد اطلع سعد الله ع ا طوط ح من ا

و قوله  ون نفسه من بيان لما سبق و م ما أضافه الف ديث ع عاطى المنصب (بداية ا فيمن 

ما س وغ ل من اد ما لا ي له من خطة وتدر م  و يقصد ). الشر لادعائه العلم ، و و

القضاء والفتوى  طة الوظائف الرسميّة  ا ذا الفص. بالمنصب و ديث عن وقد افتتح  ل با

ان كب السن ومن معاصري جده ، وأنه فصل  خلاف مع والده  ة الذي  و والد (يح بن م

ون  امع الكب ، مما أز الوالد ح أنه طلب من ابنه ) الف س  مجلس با حول مسألة ح

ة ، كما سبق ) المؤلف( و و للرد ع ابن م ذا الفصل أيضًا جده.أن يخرج  لامه ،  وعد من 

ان متوليا وظيفة مزوار الشرفاء  ف ، الذي  ح . وقد تصدر أيضا للفتوى . محمد بن قاسم الشر و

س  عمون ، وعبد بن باد ي ، ومحمد بن  ي ، ومحمد السو المغر ري ، وأحمد الغر ز ، وأحمد ا

م   .اللطيف بن سعيد ، وغ

عد ذلك الفصل الثالث الذي جعل عنوانه  ي  أ ن ع  (و المبتدعة الدجاجلة الكذاب

ق الصوفية المرضيّة ون أضاف ع صفحة ) طر من الكتاب حيث عنوان  110ومما يذكر أن الف

ضا  ذا العنوان  ئ ). فيمن اد الولاية من الدجاجلة (الفصل الثالث ،  ا و قاسم بن أم  و

ر " ، وأخ أنه افتتح به الفصل  لق وش ن ا العظم مفسدته ب الطبع أطال ". ة بدعته وقوّ و

ديث أيضًا  راوي والشيخ طراد ، . فيه ا اج ال از ، ومحمد ا م أيضا أحمد بوع وذكر م

ي ، إ س ، وعبد الملك السنا ، وع العابد الشا ل ون وضع . وسيدي ا ب أن الف ومن الغر
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حيبه سما ؤلاء الدجاجلة ، ل ي ضمن  ل الصفا(ه الشيخ محمد سا البو وقد . إ ) حمام أ

را ديث عنه وعن أمره ا   .أطال  ا

و  ا عنوانًا  اتمة ال قال إنه اختار ل ي ا ا تأ ً م عليه(وأخ ، )  إخوان العصر وما 

طوط الذي لاحظ أبو القاسم   234ولكنّه  صفحة  ن ا غي  العنوان قليلا  ب سعد الله 

ن أيدينا فيصبح عليه والكتاب  اطلع حباب(الذي ب اب و ).  ذكر من أرادنا ذكره من 

صيّة  ان معاصرًا له أو ندًا ، وله معه مراسلات واتصالات  ؤلاء من  قصد  ؤلاء لم . و ولكن 

ن  ن للعلماء والمنتم عض المنتم اب  ؤلاء  سلموا من نقده اللاذع أيضًا ، وقد جمع  

س من العلم إ التصوف . ا للمتصوّفة أيضً  ونجد . فنجد الشيخ بلغيث الذي تحول  تو

ف الزواوي ، وأحمد  ، وع بن عثمان الشر ي المتي ارو وب بن محمد الزواوي ، ومحمد وارث ال المو

ديث عنه ونقده  اجة المي ، ومحمد بن نا ، وأحمد المقري الذي أطال  ا ثمّ عددًا من . بن ا

ن التو انوا من خارج قسنطينة (سي ابًا وأحبابًا  م أ يم ولنلاحظ أن أك من عدّ   .مثل ابرا

مية كتاب داية(ولكن تبقى أ شور ال س كتاب تراجم بالمع التقليدي ) م ففيه .  أنه ل

صيّة أيضًا  فة وآراء  سانية وأخبار طر كما أن فيه نماذج من حياة وأخبار العلماء . لمسات إ

اورة خا خرى ا سلامية  زائري أو من البلدان  انوا من القطر ا رج قسنطينة سواء 

ف ، ودور الزوايا . والبعيدة  من العام  الر ن الثورات ، وقضايا  وفيه أوصاف لأحداث وقعت ب

شر ، قسنطينة أو غ. ، وتقاليد تلقى العلم ، وأخبار الكتب  ون لم  ا وما يلاحظ عليه أن الف

زائر   .من أنحاء ا

ذه الدراسة لكتاب  اء من  ن س أفضل عند  عد ، فل داية(و شور ال فه ) م
ّ
من قول مؤل

ودي   : فيه عندما تحدّث عن قول الم

ــــل وشغـــــــل البــــــال            ـــــــ   ــــــذا مــــــــع ا

ال                                                      ضطـــــــرار واضطــــــــــــراب ا   و

ون ع ذلك بقوله ذا  زمنه :" إذا علق الف ان  ذا  ودي(و ومنار العلم منصوب ) زمن الم

ل  وب ، فكيف بزماننا الذي فاض فيه عباب ا ن م ا ن برشق نبال ال ل ا ، وعن آراء ا

وى  واكب البدع و  مدعيا  العلم أع منصته ، ) ذاك(والدّعوى ، وطلعت 
ّ
، فلا ترى إلا
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ن  قت بية أرفع قنته ، جعلوا الطر ا لتحصيل الدنيا ) العلم والتصوف(ومرتقيًا  شامخ ال
ً
شبا

مر وعقابه ، والوقوف  ة ، وما نظروا إ عاقبة  ا مضرو ا بأوتاد ح مع ة ، وحبالات  منصو

ة
ّ
فيات ودق ن يدي العالم با مة ب   ...حسابه ، وأسأل الله العافية ، وصلاح حال 

داية  كشف حال من ادّ العلم والولاية(وقد ذكرنا  تأليفنا " شور ال من حال )م

ن ، ما يكتحل بأثمده ق ن ، ودعوى الفر ل الفضل  الصنف روى من عذب فراته أ ل الكمال ، و أ

ا قصدت  مة ون رشاد  ّ بتأليفه أردت ، و فضال ، وال ن رمقت من أجله ... و و ، و و

ال  ي  ا سر مد، مما  ت الشؤون ، فذلك و ا غ القلوب وأك عقدت ع  العيون ، وا

ون  عدة  عظ ي أن ي قوي رجا ن ، والمال ، و وال ، لوعد رب العالم ﴿ يم 

نَ  سِنِ ْ ُ ْ
مَعَا

َ
ل َ َّ

الل نَّ ِ نَاوَ
َ
مْسُبُل ُ َّ دِيَ ْ َ دُوافِينَالَ َ ذِينَجَا

َّ
  1﴾وَال

سلامية وحالة مجتمعه الذي طغت عليه الضلالات  مة  فالرجل أراد بكتابه إصلاح حال 

يل الله.  ادًا  س عت ذلك ج و    و

ون وكتابه  م الف ف بالشيخ عبدالكر ول الذي خصصناه للتعر ذا نن الفصل  و

تقل إ الفصل ا داية ون شور ال يم . لثا

                                                           
ية رقم  -1   . 69سورة العنكبوت ، 
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ي  تمع مطلع القرن العاشر : الفصل الثا   حالة التصوف وصور ا

ول  سلامي  كتب الصوفية : المبحث  تمع    صور ا

  :حالة التصوف-1

ع العناية بالأولياء ، 1)م1490/ه895( حث محمد السنو) م15(منذ أواخر  القرن التاسع 

م ن م تمام بالغابر ن ، بدل  اء المعاصر ذه "وقد نقل عنه أنه قال. والص إن النفوس  

ا أنّ نزم اضة النفس ع اد  العمل الصا ور ج ا من  الولاية قد طوي  ة المتأخرة قد يمنع

ى أنّ  ا ف اد لا فائدة فيه ساط   .2"ج

مام السنو ع أي  ذلك دلا ما حث  ر ف ن، الظا ذا القول حمّال لوج لة ع أنّ 

ن  تمام بالصا م وذلك بالا ن وضرورة تقفّي أثر ّ بمن سبق من الصا س وجوب ال

ن تصديقا للمثل و  : المعاصر ر رجال، وأما ما بطن  قول السنو و ل د ل مقام مقال ول ل

واء عند المت راختلاط  تموا بالظا ية الباطن وا ن، الذين نأوا عن تر   .صوفة المعاصر

م  لشيخ
ً
ولياء  هاندفع تلاميذ واتباعا ن و ابتداء من القرن العاشر يؤرخون للمرابط

ن ع حد سواء ، ن والمعاصر اء الغابر صوص والص ا ن ع وج تموا بالمعاصر ولقد ا

ر . ذلك ظ ون وابن سليمان  تأليف ابن صعد والملاو م والف والصباغ والبطيوي وابن مر

م  ي وغ مو . والورتلا اء  مختلف  ل ولياء والص ف تراجم  ناولون بالدرس والتعر انوا ي

ق التلمذة مباشرة أو غ مباشرة م عن طر م واتصلوا    3.العصور ، ولا سيما الذين عاصرو

ت العناية أيضا بدراسة التصوف وم ل وك ي وعلوم أ ار ومرا ا يتصل به من مناقب وأذ

م  أنّ ذكر  سعد الله وقد . الباطن س التصوف  مجالس ناولون تدر انوا ي ساتذة  عددا من 

                                                           
  . و أبو عبد الله محمد بن يوسف  بن عمر بن شعيب السنو  -1
وت، لبنان،ط أبو القاسم سعد الله ، -2 سلامي ب زائر الثقا ،دار الغرب  خ ا   . 472، ص1987، 1تار

زائر الثقا ، ص  -3 خ ا   472أبوالقاسم سعد الله ، تار
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سه كتاب فقد عُ . العلمية كم(رف سعيد قدورة بتدر ر(و) ا لابن عطاء الله لطلابه ، ) التنو

نصاري يدرس  ان ع بن عبد الواحد  خرى وكذلك  ن المواد    . التصوف من ب

ان عمر الوزان منكبًا ا 1و ل الباطن ح أصبح له ف ع دراسة كتب التصوف وعلوم أ

، ناظم قصيدة  ان مو بن ع اللال ن(اليد الطو ، وكذلك  ، يقرئ تلاميذه  ) حزب العارف

م، وق ل التصوف وأحوال م عن أخبار أ حد ي تلمسان كتب الصوفية و د جاء  رحلة الورتلا

س من أن الصو  مام مالك بن أ ندًا ع مقالة  ل التصوف مس ان يك من دراسة أ أنه 

عت  عت زنديقا وأن عالم أصول الدين الذي لم يدرس التصوف  الذي لا يتعلم الفقه 

ة التأليف.فاسقًا ي ك زء الثا د  ا ذا الع نا لإنتاج  صصة  ونلاحظ  دراس شعار ا و

خر نتاج   ع جميع 
ْ
ط

َ
ادت ت   .2لعلم التصوف ح 

اءى لنا ذا ي سه  و مل باطنه الذي ما ل
ُ
را وأ د عُ بالدراسة ظا ذا الع أنّ التصوف  

ي ي مدين التلمسا ذا نجد قول أ قيقة إلا وعرف قدره و    :سائل ا

وى  عنفنا....إذا لم تذق ما ذاقت الناس  ال شا لا    فبا يا خال ا

امل الدلالة ع أن التصوّف م ما عُ بالدراسة دون التذوّق طمست معالمه،  ذا  و 

ن الدراسة والعرفان مع ب صل  ذلك ا   .و

ن ، فبالإضافة  ل التصوف المعاصر ل التصوف  القديم وأ ن أ ة المقارنات ب كذلك ك

ن عصره وعصر عبد  ي أنه قارن ب سب إ أحمد بن يوسف المليا إ مقالة السنو السابقة 

نما  له فضلاء، ب ان  القرن السادس والزمن غ فاسد وأ ي  يلا ي،قائلا أن ا يلا القادر ا

يا(و  خلاق) لمليا ء بالفساد وانحطاط  ش  القرن العاشر الم ع ي .ان  وروي عن المليا

ذا  ي الطرابل المتصوف أيضا فقال له  رو كمة "أيضا أنه تناقض مع محمد بن ع ا نت ا أ

ساء سماء للعامة ح ال ي بقوله"  تلقينك  لق إ الله ف:" فرد عليه المليا أبوا قد دعونا ا

                                                           
وت، لبنان،ط -1 سلامي ب زائر الثقا ،دار الغرب  خ ا   . 472، ص1987، 1أبو القاسم سعد الله ، تار

  
زائر الثقا ، ص  أبوالقاسم سعد الله ، -2 خ ا   273تار
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م بالذكر شغل جارحة من جوارح م بأن  ان ع ". فقنعنا م ي  ي بأن المليا رو وقد لاحظ ا

  1"فوجدته أوسع م دائرة:"صواب  ذلك ،قائلا

ا التصوف ، -1 شأ ة أ ا ثروة لغو لفاظ الصوفية ، وقال أ وقد أشار سعدالله من قبل إ 

ستحق ا ذه الناحية  ن إ أن  شر  لدرس، ولكننا لن نفصل ذلك ، لأن القدماء من علماء فل

ا مباحث تقرأ وا ف تمامًا شديدًا ، وتر ا ا تموا  ن ا   .المسلم

شأ  -2 ا وصف للمجتمع الذي ت دبية   صميم ثار  ديد  ذلك؟ أن جميع  و ا ولكن ما 

ذه الناحية من المبتكرات لتفات إ  ون    2!فيه، فكيف ي

دبية ، لأن الصوفية  وا ثار  ا عن سائر  ا صبغة تم واب أن المؤلفات الصوفية ل

تمع من  م يصورون ا ا ولا افتعال ، ف لف ف لة لا ت كتبون بلغة س غلب يكتبون للعوام ، و

م ع صدق  ساعد ا لا مداورة فيه ولا احتيال ، و
ً
رًا صادق ة تصو لقية واللغو نواحيه ا

شيع من المناقب والمثالب الوص ر ، ولا يتحدثون إلا عما  و غلب يبغضون ال م   ف إ

اسن والعيوب   .وا

م  -3 سلامي ، ف تمع  ذه الطوائف الصوفية  صلب ا و وجود  ب تقييده  وأول ما ي

ور سلط م م ع ا سواق ، ول دعياء يمثلون المساجد و ن ومن  يب شراذم من الصا ان ر

انوا عليه  .  د بما  ش جتماعية ، و م  ية ومنازل م الدي وكتب التصوف تدلنا ع أنظم

س والسمات   3.المطاعم والملا

ا  يجة دراسته لكتب التصوف يقول ف ز كتب التصوف :قدم أبو القاسم سعد الله ن وت

نازع السيطرة عليه طائفتان تقتتلا  انت ت سلامي  تمع  ل : ن أن ا قيقة وأ ل ا ما أ و

                                                           
  . 51ص  المصدر نفسه،،أبو القاسم سعد الله  -1

وت ، ج -2 ة ، صيدا ب شورات المكتبة العصر خلاق ، م دب و سلامي   ي مبارك ، التصوف    289،ص  1ز
ن ، -3 ف ض بالصوفية الز عر ا  ل تمع الصو ، وكذلك يقال   كتاب الواسطي المس قواعد التصوففقرات  وانب من ا ر ا وذلك تصو

ل زمانه  من رجال الصوفية م به الغزا ع أ ا    .ف
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ان له أثر   ر مختلفة ، و انت له مظا اع  ذا ال ل طائفة أنصار وأشياع ، و ان ل عة ، و الشر

ذواق والعقول  ن    .تلو

ح  شر ّ دراسة و س فيه، وذلك بتقسيمه بمس دخل فيه ما ل
ُ
نا نلمحأنّ التصوف أ و

ر لنا مت قيقة ليظ عة وا ما الشر ت من ذلك قول أساسيه و صوفة مفرغون من العرفان و

فقد تفسق، ومن جمع  يتصوف، ومن تفقه ولم فقد تزندق من تصوف ولم يتفقه:مام مالك

ما فقد تحقق   .بي

سلامية لأسباب عقلية وروحية ، ومات  انوا يثورون ع ا أك مما  و كذلك أن الناس 

ب أو ذاك ، قبل أن  ذا المذ ان يبغض لأنه ينصر  اكم  ا لأسباب اقتصادية ، فا يثورون عل

رة  ان الساسة الم ن،ومن أجل ذلك  وم ما ا يبغض لأنه قصر  تدب أمور المعاش 

شر ما يحبون أن يوصفوا  م  بث الدعاية و ستخدمو ن الصوفية ل م و ون ما بي به من يص

يثار العدل ود 1.غض الظلم ، و ام الظلم   -وحب الكرم وا ي نفسه استخدمه ح والشعرا

انت تحيط  ته و وت عن أوقاف زاو ن الناس، ودفعوا ثمن ذلك بالس م ب عصره لتجميل سمع

ات   .2به ش

اء ت جسما بلا روح، لي ا وأ ر عضد قولناسالفا أن الصوفية أفرغت من جو ذا ما  ى لنا و

سليم  ان جائرا ــ س الر وال ن سعوا إ باب السلطان ــ ولو  نا بأنّ المتصوفة المتأخر ّ ب

ليل عز وجلّ  تعدوا بذلك عن باب ا ه، لي ه وتوج دين عن ن   .زا

م ما  م لا  كتب تتحدث عنهوا خلاق ، لأ تمع من  ان عليه ا و وصف ما  الصوفية 

تمع، ولا يصفون من الرذائل إلا ما  ق من ا تمع ، أو فر ا ا ا ش يتحدثون إلا عن فضائل 

تمع من خ وما  ان  ا م الوصافون الصادقون لما  تمع ، ف عض ا تمع، أو  تألم منه ا

  .ان فيه من فساد

                                                           
طط التوفيقية ج : ظرين -1   . 110، ص  4مانقله ع مبارك عن  صاحب الدرر المنظمة  ا
طط التوفيقية ج : ظرين -2   . 110، ص  4مانقله ع مبارك عن  صاحب الدرر المنظمة  ا



ي                                                                 تمع  مطلع القرن العاشر      الفصل الثا  حالة التصوف وصورة ا

 

 
35 

قيقيصورة  -2   :المتصوف ا

و مسلم قد عرف العقائد  قيقي  ا،وعرف إن المتصوف ا يحة فاعتقد يمانية ال

ا ،  تلفة فاجتن ا، وعرف أمراض القلوب ا ية  العبادات والمعاملات فعمل  ام الفق ح

ا، ولسانه ذاكر آناء الليل وأطرا ر نفسه من جميع المعا والرّذائل فابتعد ع ّ ار ، وط ف ال

ه  أعماله ومحافظ ع الفرض والنفل  جميع  و مخلص لر ار ، و ّ ز الق وقلبه مراقب للعز

ون قد عرّض نفسه  ورة أعلاه ديدنه،ي انت الصفات المذ نه من المعلوم أنّ من  أحواله، و

ه ومحبّته  عا.لرحمة ر مْسُبُ ﴿ : قال  ُ َّ دِيَ ْ َ دُوافِينَالَ َ ذِينَجَا
َّ
نَ وَال سِنِ ْ ُ ْ

مَعَا
َ
ل َ َّ

الل نَّ ِ نَاوَ
َ
  1﴾ل

ديث رة  قال: وجاء  ا ر ي    :عن أ

عا قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ّ عبدي : إنّ الله  رب وما تقرّب إ من عادى  وليّا فقد آذنته با

ته  َّ بالنوافل ح أحبه فإذا أحب ضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إ ا اف َّ ممَّ ء أحبَّ إ

ده ال يب صره الذي يبصر به و سمع به و ن كنتُ سمعه الذي  ا، ول ا ورجله ال يم  طش 

ي لأعيذنه ن استعاذ   .2رواه البخاري " سأل لأعطينّه ول

ادة ع مافرضه الله عليه،  ومحبة الله للعبد المك من النوافل أي الذي يك من العبادة ز

اب  ده ورجله من ارت صره و ذا العبد بحيث يحفظ له سمعه و و إرادة ا من الله ل

رة  الطاعة وعمل االم ا م
ّ
ل ذا    .عا ومن غواية الشيطان وتص جوارح العبد 

ي اب السب عا  كتابه  3ولقد ذكر الشيخ تاج الدين عبد الو معيد النّعم "رحمه الله 

قيقي أردت4"ومبيد النّقم ون جملا عن الصوفية والمتصوف ا ا لكتاب الف أراد سعد الله إضاف

  .الفائدةلتعميم 

                                                           
ية رقم  -1   . 69سورة العنكبوت ، 

شر -2 ، : ، الطبعة)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد البا(دار طوق النجاة : يح البخاري،    ه  1422و

اب بن-3 ّ ا أبو نصر تاج الدين عبد الو ي ع بن عبد ال يشاف فقيه) ـ 727 م 1370- 1327(السب   .دمشق  وقا القضاة ، ومؤرخ عر

ي مصر ، ط -4 ي ، معيد النعم ومبيد النقم ، تح ، محمد ع ، دار الكتاب العر   ) . م1948/ه1367(،  1تاج الدين عبدالله السب
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م ق  من صفا : ومع ما سلف ذكره يتج بوضوح  قول أحد قلبه فصفى، وسلك طر

فا ، وأذاق الدنيا خلف القفا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورمى وى طعم ا   ال

م:"وقد قال ما نصّه ل بحقيق شعّبًا ناشئًا عن ا م  قوال ف شعّبت  ة:وقد   لك

 ُّ ْ وَ ُ ا، بحيث قال الشيخ أبو محمد ا ن  س ّ عرف ، : المتل م  ه لا حدّ ل
ّ
م ، لأن ُّ الوقف عل لا ي

وقات بالعبادة م المعرضون عن الدنيا ، المشتغلون  أغلب  ته ، وأ يح    ".وال

نيد: ومن ثمّ قال  لّ خلقٍ د):"ه297ت(ا ِ ، وترك  لّ خلقٍ س   ".يّ التصوف استعمال 

ب ِ
ّ

  "التصوف ضبط حواسك ، ومراعاة أنفاسك):" ه334ت(وقال أبو بكر الش

ذا :" )ه 245ت (المصري وقال ذو النون قائق ، و الصو مَن إذا نطق أبان نطقه عن ا

وارح بقطع العلائق   ".سكت نطقت عنه ا

اطنًا:" )ه 359ت (وقال ع بن بُندار رًا و لق ظا ة ا   1".التصوف إسقاط رؤ

ذباريّ  وى ):"ه 322ت (وقال أبو ع الروُّ س الصوف ع الصفا ، وأذاق ال الصو مَن ل

انت الدنيا منه ع القفا ق المصطفى ، و فا، ولزم طر   ".طعم ا

س   مام أبو الفتح ال ان الشيخ  الصو من لزم :"يقول ) ه 401ه وقيل 400ت (و

لق لق مع ا ق ، وا   .الصدق مع ا

شدُ    :و

ِ واختلفوا
ّ     تنازع الناس  الصو

  قدما وظنّوه مشتقًا من الصوف  
ً َ ف سم غ ذه      ولست أنحلُ 

  صا فصو ، ح لقّب الصو  

                                                           
1

وت ، ط - يل ب    97- 96-95، ص 1992 1عبدهُ غالب أحمد ع ، دار ا
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م ،  ل الله وخاصّته ، الذين تر الرحمة بذكر م أ اصل أ ة ، وا ذه عبارات متقار و

م م ، فر ع ل الغيث بدعا ست   .و

ف  ما تقدم ومجمل خذ من التعار و  ق عليه بقولنا أن التصوف 
ّ
عل

ك بالأصول، شم للوصول  وال ق الرسول  و إتباعللفضول، وال   .       طر

ذه الطائفة الرّأفة والرّحمة والعفو ، م ما  ومن أوصاف  والصفح ، وعدم المؤاخذة وضابط

نيد رحمه الله م كما قال شيخ الطائفة أبو القاسم ا ق ذا مضبوط :"ذكرناه ، وطر قنا  طر

ن آثار رسول الله ص :"، وقال" ب والسنّةبالكتا  ع المقتف
ّ
عا إلا ق مسدود ع خلق الله  الطر

  ".الله عليه وسلم

ذا ما ورد  رائي ن وقولنا  ق والسائر ل الطر ر دستورا لأ
ّ
ي مدين الغوث الذي سط ة أ

رواح نجد قوله شباح و ن صفاء  ق التحقيق المبتغ   :ع طر

ف وأقموجه اعتذاركَ عمّا فيك منكَ جرا ن بدا منك عيبٌ فاع   و

م أو بصفحِكمُ    فسامحوا
ُ

ل عبيدُك
ُ
ذوا  وق

ُ
  يا فقَرا بالرفقِ  وخ

م ولا ضَرَرا ُ  م
ً
ا م   فلا تخف در ُ ُ وَ شيم لِ أو و   م بالتفضُّ

م به من  خص عا عليه من المغيّبات ، و م الله  ار ما يطلع م الوقوف  إظ ومن حق

ية   عن إذن لفائدة ،دي
ّ
ا إلا رو ا بلا فائدة ، ولا يظ ار ون إظ م لا يج ذن ، و الكرامات  ع 

شار  ية أو  ا من تر عا ع شة ر الله  عا عنه لعا ارةٍ ، كما قال الصديق ر الله 
َ

ة أو نِذ

ا  َ َ
حَل

َ
ان ن بة ، 1وقد  جاع ال ن وَسَقا من ماله بالغابة فحضرته الوفاة، وأراد اس ، جاد عشر

ا مع ذلك    2:وتطيب قل

                                                           
1- 

ً
ا نحلا منح ا و عط ا أن    .وعد

وم التصوف ، ص - 2   98عبدهُ غالب أحمد ع ، مف
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عدي منك ،  ً ّ غ يّة ما من الناس أحد أحبّ إ عدي منك ،  والله يا ب ولا أعزّ ع فقرًا 

و اليوم مال وارثٍ  نما  ان لك ، و ن وسقًا ، فلو كنت حزْتيه  ن كنت نحلتك جادٌ عشر ، 1و

عا  سموه ع كتاب الله  ما أخواك وأختاك فاق نما    :و

شة  خرى؟: قالت عا ما  أسماء فمن 
ّ
ن كته ، و ان كذا ل   والله يا أبت لو 

ة : ر فقال أبو بك ا جار ت خارجة أرا ان كذلك . ذلك ، ذو بطن ب ر أبو بكر .ف فلم يظ

ا  عا ع شة ر الله    . ذلك إلا لاستطابة قلب عا

ال  زه إ بلاد فارس ، فاشتدّ ا ّ ش ، وج رهُ ع ج ان أمَّ ة ، فإنّ عمر   ا قصة سار وأمَّ

دَ 
ْ
اون َ َ عا عنه بالمدينة، فصعد ع عسكره بباب  زمون ، وعمر ر الله  اد المسلمون ي و

  :المن ، ثمَّ استغاب  أثناءِ خطبته بأع صوته

اية ـــ ا بل ـــــــ ة ا اوندــــــ صوت . يا سار م ب ــــــو ن ـــــ ة وجنوده أجمع عا سار فأسمع الله 

ئواذا ص: عمر  وعرفوه ، وقالوا بل ،ف ن ، يأمرنا بالالتجاء إ ا   " وت أم المؤمن

مام يقول 
َ
د ، وعمر :سمعت الشيخ الغ ان حاضرًا  الم ه وقد  سئل ع كرم الله وج

ذا الصوت ستغيث  ن؟: يخطب و ذا الذي يقوله أم المؤمن   ما 

ه ن ، فما دخل  أمر إلا: فقال ع كرم الله وج ن  دعوا أم المؤمن ّ وخرج منه ، ثمّ تب

ال بالآخرة ، فنقول  أته الضرورة : ا نما أ ار الكرامة ، و ـــــــــــــ لم يقصد إظ ــ ـــــــــــ والله أعلم ـــ ناـ عمر 

ال وغاب عن  ه غلب عليه ا
ّ
م ، ولعل م ، فنادا ـــ إ أنفاذ ــــ وقد كشف له حال القوم ـــــــــــ ــــــــــــ

  2".حسّه

                                                           
شة  خأ -1 ته السيدة عا ن سيّدنا أبو بكر اب ت : ، والثانية" مال وارث"أنه سيموت  مرضه ذلك : و من المغيبات ، باثن أن زوجته ب

و  ا حمل و ة" أثخارجة عند ا جار لثوم" أرا   .وتحقق كلامه فولدت أم 

وم التصوف ، ص - 2   100-99- 98عبدهُ غالب أحمد ع ، مف
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ا ق د ش رة للعيان  ل التصوف بأن للأولياء كرامات ظا ل عليه أ
ّ
ذا ما يدل ولنا  

ق   وى والشيطان، وا سبون ذلك إ ال ا و ا العامة  فينكرو رمق ل و سلمون ل واص ف ا

ا إ  سبو زعبلات و عة يضللون السذج با ن من الشر ن الفارغ ندق نالك من الم ذلك أن 

هفقد  الكرامة، افظ ابن كث  تفس ع الصد " :قال ا س بن عبد  قلت : وقد قال يو

وا به : ان الليث بن سعد يقول : للشاف غ واء فلا  ط  ال إذا رأيتم الرجل يم ع الماء و

عرضوا أمره ع الكتاب والسنة   1"ح 

ي   نقد المتصوفة :المبحث الثا

و عالم دين مسلم ) 1111-1058(الغزا ) م505(نقد المتصوفة مستمر من زمن الغزا 

سلامي خ  ة  التار صيات الفكر  من أبرز ال
ً
عت واحدا ان له نقدٌ حادٌ . وفيلسوف  و

 ."افت الفلاسفة"للمتصوفة  كتابه 

شر  العا سلامي  القرون الوسطىعت الغزا المتصوفة أحد الفئات ال أخذت تن . لم 

م  ن وتأخر سباب ال أدت إ ضعف المسلم م  ا أحد أ شدة، واعت ذه الفئة  وقد انتقد 

 . التطور العل والتكنولو

ا  المتصوفة ن النقاط ال انتقد  :ومن ب

ة-1 ط  العلوم الدنيو م يركزون ع التعبد والتقرب إ الله: التفر  من التفك   لأ
ً
بدلا

سلامية ضارة  ر ا ة وتطو  .العلوم الدنيو

 من الفلسفة -2
ً
خ بدلا  من الفلسفة والمنطق  : التأر

ً
خ والروايات بدلا عتمدون ع التأر م  لأ

ية قائق الدي باط ا  .است

ش-3 ا :  العزلة الع  من مواج
ً
ة بدلا ل الدنيو ون من المشا ر شون  العزلة و ع م  لأ

ا  .وحل

                                                           
وت -1    82، ص1م ، ج1998-ه1/1319،ط لبنان-تفس ، ابن كث ،دار الكتب العلمية،ب
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تمام بالنفس والتخلص من : شغال بالذات -4 شغلون بالتفك  الذات و م ي لأ

له تمع وحل مشا  من التفك  خدمة ا
ً
وات بدلا  .الش

شارة إ أ عتمد ع ع الرغم من ذلك، يجب  قيقية ال  م الصوفية ا ان يح ن الغزا 

كمة ال المتطرف. العلم والعمل الصا وا ش     ةوقد انتقد فقط 

سكندري  كم العطائية"عت كتاب ) م 709(ثمّ ابن عطاء الله  لابن عطاء الله السكندري " ا

سلامي، وقد نقد فيه  سية  التصوف  ا من الكتب الرئ ستخدمو ساليب ال  المتصوفة و

 . الوصول إ الله

ا ابن عطاء الله للمتصوفة  كتابه  نتقاد ال وج  :ومن أبرز نقاط 

ساسية للإسلام-1 خلاق والمبادئ  ارجية، ع حساب  عمال ا  .تمام الزائد بالعبادات و

ن الروحية،-2 بات والتمار و  شغال بالتدر ا، و سا م دف  ك ع تحقيق ال دون ال

 .الوصول إ الله

ق الس إ -3 ة  طر ة، وال تمثل عقبات كب شر وات ال ة والش شغال بالأمور الدنيو

 .الله

س -4 قيقية ال  داف ا ي و لتفات إ المعا ارجية للدين، دون  ر ا شغال بالمظا

ا   .سانإل

عت كتاب  كم العطائية"و ع عن " ا مة  النقد السلفي للتصوف، حيث  من الكتب الم

شغال بالأمور  سا من الدين، وتجنب  دف  ة السلفية ال تركز ع تحقيق ال الرؤ

ارجية ر ا ة والمظا ل، . الثانو دف الصوفية ك س ذا النقد لا  م أن نلاحظ أن  ومن الم

س عض التيارات التصوفيةبل شر   يم الضالة ال قد تن اطئة والمفا   . دف الممارسات ا

ن للمتصوفة  عصره) م 899تو (أحمد زروق ثمّ  ان من المعارض . و مف ومؤرخ وشاعر، و

ا تقد المتصوفة لعدة أسباب، م  :ان ي
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ية و  -1 م  تفس النصوص الدي يال والو م ع ا عتماد اعتماد  من 
ً
التعامل مع الله، بدلا

يح  .ع المن العل ال

عد بدعة لا -2 و ما  م، و قامة الصلوات والعبادات عند قبور ولياء و م للشيوخ و س تقد

سلام ا    .أصل ل

ب والشوق والرؤى الروحانية -3 ون ا عت قة مادية وجسدية، حيث  م  الله بطر تفك

قيقية والمعاملة  وسيلة للوصول  سلام ال تركز ع العبادة ا عاليم  و ما يخالف  إ الله، و

سنة للناس  .ا

ناول جميع جوانب  و لم ي ان محدودًا، ف شارة إ أن نقد أحمد زروق للمتصوفة  ولكن يجب 

م م وممارس ة . فكر م التجر طار الفق ولم يحاول ف الروحانية ال كما أنه لم يتجاوز 

مًا قة أك عمقًا وتف ا المتصوفون بطر  .يتحدث ع

م  تلفة، ما دامت تل ب ا سلام يقبل التنوع  الفكر والمذا شارة إ أن  اية، يجب  و ال

خلاقية السامية ل فرد . بتعاليم الدين والقيم  م  وع الرغم من اختلاف الرؤى، يجب أن يح

ة العقيد امحر راء بإيجابية واح ار و ف ، وأن يناقش    .ة والتفك

ي  ي  الصوفيةمن ) م979(ثم الشعرا ا الشعرا م النقاط ال نقد ن أ  :ب

ارجة عن الدين وال -1 قة الصوفية، ورفضه للتصرفات ا ف  الطر لف والز انتقاده للت

سلام عاليم   .تتعارض مع 

شدد والتقي-2 عتدال انتقاده لل م، ودعوته إ  عض الصوفية ع أتباع يد الذي يفرضه 

 .والوسطية  العبادة والتعامل مع الناس

ياة من -3 غماس  الذات، ودعوته إ التفكر  خلق الله والنظر إ ا رفضه للتفرد و

 .منظور شامل وعام
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ما إلا-4 قيقة والعلم لا يمكن الوصول إل دب  تأكيده ع أن ا ص بالأخلاق و ام ال بال

وات والغرائز  .وترك الش

، ودعوته إ -5 انب الداخ والرو ارجية للعبادة وترك ا ر ا شغال بالمظا تحذيره من 

ما ر  .تمام بالقلب والروح وتطو

مانة والعدل والرحمة  -6  رفضه للمجاملات والمزايدات والتملق، ودعوته إ الصدق و

 .التعامل مع الناس

انت تدعو إ التفكر  ي  الصوفية، وال  ار الشعرا ا أف عض النقاط ال تضمن ذه  و

غماس  الذات شدد و ر وال ياة وترك المظا   . والتدبر  الدين وا

ون   د).م1073(ثمّ الف داية الذي اعتمدناه موضوعا  مذكرة  وشا شور ال ذلك كتابه م

ذه   .التخرج للماس 

قة ومن الشيخ أحمد رزوق نموذجًا(علاقته بمن سبقه  -1 قة الزروقية  ، طر   )الطر

قة الزروقية  ذا التفس قائمًا ع مبادئ الطر ون  قة الشيخ أحمد زروق (وقد ي ) طر

ا  ت إل ــالصوفية ال ي قة تؤمن بـ ون ، و طر ن "الف ملازمة السمع والطاعة لأمراء المسلم

سليم م بقول ولا بفعل بل إيمان و ل الله ، فلا يخالف عل م من أ م وخاص   .1...."وعام

ي من التفس الذي ياة  يراه عبدالله كنون  أما الوجه الثا لموقفه من عدم التعرض ل

ون  ف الكتاب للن العام ، كما قال السياسية العامة ، فقد ي
ّ
ونه قد أل وضرورة . راجعًا إ 

ن ، ومن ثمة تصبح دعوته دعوة  عقائد المسلم رافة ال حلت  التخلص من الشعوذة وا

نحطاط العق الذي  م فيه من  ن مما  روج بالمسلم و ضرورة ل ا  عت إصلاحية ـــــــــــ سلفية 

عظم لا يتلاءم  مع مبادئ د ن  ن القوت م ولا ما عليه العالم عندئذ من صراع شديد ب : ي

                                                           
ي ، ، ط: انظر -1 ق للشيخ زروق ، كتاب النبوع المغر وت ،  2لعبد الله كنون ، أصل الطر   . 290، ص  1961، ب
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سبانية ) سلامية(العثمانية  ذا التفس فإن دعوته الداخلية تصبح ) . المسيحية (و فإذا  

سطول  ان يقوم به  ارجية الذي    1.مكملة لعنصر القوة ا

ياة السياسية، ذلك أن  ن الصوفية وا يت لنا تلكم العلاقة القائمة منذ القدم ب

سيخ  س ل ا ظلت  ل مباشر إلا أ ش ا عن ممارسة السياسة  ن ظلت تنأى بنفس الطرق و

ل جزءًا من المعادلة السياسية ال  ش ذه الطرق  ، ما جعل  جتما والدي الكب ا  نفوذ

نظمة  ذاسعت  ا بالتصوف باعتبار  ن علاق تلفة لتمت صار له نفوذ  خ السياسية ا

  . اجتما

وننعرف أنه قد تثقّف ثقافة محليةـــــــــــ عصامية م الف ة  عبد الكر بع س لقد . من خلال ت

ان أيام تبع مامة ولكن ذلك  طابة و س وا ا التدر س وتو ف عض أجداده قرأ  تو ية ان 

ة من أجل العلم غ قسنطينة  ب إ أي وج عرف أنه ذ و فلا  ن ، أما  فصي . قسنطينة ل

ن  ت ن المدي ت الرحلات العلمية ب
ّ
ده قل د : ذلك أنه  ع

ّ
س ، وتوط نفصال قسنطينة وتو

عرف أن  ا ، ولا  ارات وغ ة والز صت إ حدٍ كب المبادلات التجار
ّ
ما وتقل ون السيا بي الف

أم لركب ا  ان يتوجه إ المشرق  ه فقد  قد رحل إ الشرق طلبًا للعلم  صغره ، أما  ك

مًا . لا كطالب علم  ان مت و يافع إذ  از و رة إ ا حقيقة أننا نجده يذكر أنه فكر  ال

ندًا ا ، ولكنه عدل عن ذلك ور بالإقامة  وطنه مس ل ف  بأحوال بلاده وأ إ حديث شر

اجر إليه أك شرا من البلد  ون البلد الذي  رة ، إذ قد ي ون الشر عدم ال عتقد أن أ جعله 

اجر منه   2.الذي 

داية معلومات وافية عن ثقافته . تثقف إذن ثقافة محليةــــــــــ عصامية شور ال و . و م ف

ذكر ما ق م والده ، و وائل ، بما ف م يذكر شيوخه  تحدث عن تردده ع الكتّاب .رأ عل و

م  س شيخه الذي حفظ عليه القرآن الكر م ، و ناك معلومات عن . وحفظه للقرآن الكر و

ذا العالم  ديث عن شيخه   شيوخه  الفقه والفرائض والكلام والنحو  ، وقد أفاض  ا

                                                           
داية -1 شور ال ون،م م الف   10-9 ، ص عبد الكر
داية ص  -2 شور ال اية  م ذه ا   .10ساق 
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ي) النحو( ي المغر ما محمد التوا / ـ1371ت (ومحمد بن راشد الزواوي ، )ـ1379ت (بالذات ، و

يم الفلاري التو.  )م1952 بدو  أن الشيخ إبرا ارة له (قد دفعه  )ه1266ت (و أثناء ز

ادة من المعرفة  علم النحو) لقسنطينة   .للز

  :ع قسنطينة 1تردد أحمد زروق  -2

ان  ع ي حفص  و يام ع عادته ، فلم يجد والد أ عض  الة مدّة إ أن قدم   ذه ا

بالباب كعادته فسأل عنه فأخ أنه ولد له ولد اشتغل بوليمته ، فاتفق أن م الشيخ أبو 

ان يقال إن الشيخ  ي حفص وطلب ع الولد ، أع سيدي أبا حفص ، ف العباس إ دار والد أ

إ أن جعل الص ، أع أبا حفص ع كفّه ،وجعل يم به من طرف  2الةالزروق أخذته ح

و يقول  خر ، و ت إ الطرف  كذا:الب ان ،  م تقبله م ع أي حالة  ذه الكرامة  3الل تنقل 

ما نقلت.  ان يقول )ـ 960ت (عن الشيخ الوزّان  4ورّ ا ، ف د   أنا دعوة الزروق ن: ،  ، ما يؤ

ما أمثال ما و   5.ونفعنا 

لق أو كما  م إ حسن ا ذا عرف عن الصوفية من سلوك حسن ودعو قولنا  

ا  و أحد العرى ال يتمسك  م  سليم والعرفان بالفضل لبعض ق، وال وا بأدب الطر اصط

عا  الصوفية، ومن ذلك قول  سابوري رحمه الله  ي حفص الن ل وقت  :أ له آداب ل التصوف 

و  دب ف دب بلغ مبلغ الرجال ومن حرم  ل مقام آداب فمن لزم  ل حال آداب و ل آداب و ل

  .عيد من حيث يظن القرب مردود من حيث يظن القبول 

                                                           
كتبه المؤلف أحيانا  ع الشيخ زروق ، -1   ).الزروق (و

  .أي حالة صوفية -2

صل   -3   )كذا( 

ول ، لأن المؤلف لم يلق الشيخ الوزان -4   .بصيغة المب للمج

داية ، ص  -5 شور ال ون،م م الف   36عبد الكر



ي                                                                 تمع  مطلع القرن العاشر      الفصل الثا  حالة التصوف وصورة ا

 

 
45 

ا وأحمد زروق  -3 شر ا   :عن 

ا شر ا سليمًا ــ  المنام :  1وقال  م 
ّ
شر تدري : فقال رأيت الن ص الله عليه وسل يا 

ن أقرانك ؟ قلت  ن : لا يا رسول الله ، قال: لم رفعك الله من ب باعك لسن وخدمتك للصا
ّ
بات

برار غك منازل 
ّ
و الذي بل ل بي  ي وأ ا   .ونصيحتك لإخوانك ومحبّتك لأ

عاد الظلمة بالنكبات وَمَن  ل ما فعل القوم من إ فت شططا ، و
ّ
ل م فإن قالوا قد ت أذا

م يحارمون  سبة الله بحيث إ  ترفع ل
ّ
ات إلا عظيم جناب الله 2بالعقو ورة وذلك من  سبة المذ ال

م الولاية من التعزر  ار بالدعوى، أع دعوا ستظ ذا من  ب فيه؟ قلنا  س م 3ومن ال ق بطر

ابه المتق قة أ ن ، وطر روج عن سنة سيد المرسل ل بالدين ، وا و من  ن ، إذ أوذي بل و

 ّ عن عمر ، وحصر عثمان ، و
ُ
ديد بما ينال  4أبو بكر ، وط م ال ، فما سمع من أحد م ع

ر الشرع فيما يجري عليه ، فأين  مر إ الله و ظا لوا  ف بما يحل به ، بل و الفاعل ولا التخو

خساء؟ قوام    5ؤلاء السادة من أولئك 

م الزروق  ور  ولقد أحسن ف عِد مَن  6 كتابه المذ ء إليه و دد من  م  قال فتجد أحد

 لاستحقاقه ما 
ً
ة  منه ورؤ

ً
لا ، بل بالتأ عليه إمّا ج ج ع حسن الظن با عر يحسن له من غ 

دعوه  ع القلبية، و ار ببعض البوارق النفسانية والطوا عة شيطانية أو اغ يدّعيه، و خد

ال العز  عض الناس أنه  7والغلذلك است باع، ح لقد سمعت عن  ست ق وحب  بالطر

اتمة : ش إ نفسه) و(يقول، و ده  المواقف الثلاثة ، أع عند ا ل شيخ لا يتكفل بمر

                                                           
ا ،-1 ارث بن ع المروزي المعروف با شر بن ا غداد سنة  و  دين ، تو   ن الزا   .من إفادة الشيخ التليليـ -227من الصا
لمة -2 ذه ال م  ستطع أن نف رمة) يحارمون (لم  ا من ا يفًا من النا ، أو لعل ا ت   .، ولعل  كتاب
ا-3   ).التعزز (ولعل
صل -4  ).(  
داية ، ص  -5 شور ال ون،م م الف   186عبد الكر
شارةو كت -6 صول وقد سبقت إليه  س القواعد و   .اب تأس
صل -7   ) .الغنا( 
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ولة  ذه الثلاثة مج ة لأن عاقبته   بة كب ذه مص و غاشٌ ، و وعند السؤال وعند الصراط ، ف

خرة  ، وكذا عواقب جميع ا ُ ﴿لق  
َّ

حِمَا َّ مَ
َّ

ئًاإِلا ْ َ
ش

ً
ىعَنْمَوْل

ً
نِيمَوْل

ْ
غ ُ َ

  1﴾يَوْمَلا

ذا ما  تصرفون    غلاة الصوفية عتقدهصل   م يدبرون أمر العالم ، و م أ  أوليا

م  ذلك، يجزم بأن الغاية نصاف ع كلام ل من اطلع بإمعان و شاؤون ، و ون بما  ال   ال

ت مي م وضلال ا غلو ية:    إل لو   . رفع الو إ مقام 

سليمًا  م (ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
ّ
م سل

ّ
م؟ أعاذنا الله من ) سل س ل م ما ل ون لغ فمن أين ي

غ حق  له . الفضيحة والكذب ع الله  الة من ج ذه ا بة وغلطة وقعت لصاحب  ذه مص و

يثار  وحسن ظنه بنفسه وحب بة الظلمة و ل بالدين و اسة ، فإنّ أضاف إ ذلك  الر

م، إ أن قال سران واستحق وجود : غنياء ع الفقراء والمعتقدين له ع غ فقد باء با

ل بدينه   .اللوم، فإن شر الناس الذي يأ

و: قال العلماء ل بذلك ، قالوا ولا يجو  2و ست فيه فيأ ر بصفة ل ستظ لالذي   3ز أن يأ

سكن الزوايا إلا ذلك ، فصار   ل حرامًا ، ولا  لا أ ة و  باسم الصوفية إلا من لا يصر ع كب
ً
مالا

حم الله  ل خوف الفضيحة ، ف ل عن ال عامي ال مر ع خلاف ذلك  جميع الوجوه من 

  :  4القائل

ربُ  رامُ فأيُّ كسب أطلب  فسد الزمان فأين أينَ الم   وفشا ا

ــــــا ـ ا عامت العلماء عن ش ــــــــب  و ـــجبِ المت   فلمثل ذا فليعـــــــــــ

نـا شاورُ  مراتب دي ــــؤدّب  من ذا  ـــان مـ ــنــــــــــــــــــا  ذا الزمـــــ ـــــ
ّ
  ومزل

                                                           
ية  -1   . 42- 41سورة الدخان ، 

صل الغنا -2    

صل   -3 ون (  ا ) ي نا ل(فغ   .لأن السياق يقت ذلك) يأ

بيات -4 ذه  ن من قائل  عرف    .لا 
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ديث  اء من(قال وقد جاء  ا ى للغر بًا كما بدأ ، فطو بًا وسيعود غر ديث  1)هبدأ الدين غر . ا

ا ،  ا من خالف ق لا يضر رة ع ا ورون  حديث الطائفة ال لا تزال ظا م المذ اء  والغر

ماعة   2. حديث حذيفة والفرقة الناجية/ و ا

ــ م بمنه وكرمه ـــــ قنا  م وأ   يقصد تباع السلف ـــــــــــــ ر الله ع

ذا  زمنه: قلت ه رحمه الله فكيف بم 3و عدم خ ذا الزمان الذي ا ل  ن ذكرناه من أ

ا واغتبط فيه ونافس  الب ع الدنيا وأكبّ ع حرام م من ت ى الصا عند وعظم شره ، ف

ا ل الدنيا ، ونصب لاستجلاب فائد ا  4فيه وتملق لأ يل من دعوى الولاية والتعزز  شباك ا

ضر  كة واستعمال ا ه وماله من ال ديد بجا دعاء وال جتماع ع ذلك و طعام الطعام و ات و

ه والنداء باسمه ومآثره ، وأعظم من  علان بخ ار ذكره و ش الشيخوخة واستخدام التلامذة و

مًا 
ّ
عة وسل ضرة ذر ا عند الدخول  تلك ا ل وارح  ذلك اتخاذ الزئ والصراخ واضطراب ا

اه والد ل با ة و ن ، ح إن من لم لارتقاء المناصب الدنيو ين والتعا عن عباد الله المسلم

ذا الوصف لا يُبا تَفَتُ إليه 5يكن فيه 
ْ
م ولا يُل   .6به من بي

 :رسالةالزروق إ الموعفاوي وابن سعيد -4

لة المرتقى ،  بة المرام س عة مختصرة قر ا الزروق لبعض إخوانه ، جامعة ما رسالة كت

ا من لفظه ـــــ رحمه ه قد تصدّى لذلك ، فرسالته أو  فخذ ان غ ن  ا وتيمنا ، و
ً

الله ــــــ ت

سعون   ون و شر دى و صوب واحد يدْعون ، ومن بحر السنة  ل ع  وأوجز، وال

ونَ أ﴿ ُ
ِ فْ

ُ ْ
مُالم ُ

ِ
َّ
الل حِزَْ إِنَّ

َ
لا

َ
أ ِ

َّ
الل حِزُْ

َ
ئِك

َٰ
  7﴾ ول

                                                           
شرح النووي ج -1 يمان  ٢يح مسلم   ص كتاب 

ً
با  وسيعود غر

ُ
با سلام غر   ١٧٥باب بدأ 

داية -2 شور ال ون،م م الف   187 ، ص عبد الكر

  .شارة إ أحمد زروق  -3
ا(كذا -4 ا ) فائد ا(، ولعل   ) .فوائد
  .يبا ، بفتح اللام -5
داية -6 شور ال ون،م م الف   188 ، ص عبد الكر
ية  -7 ادلة    . 22سورة ا
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مد  ولا قوّة إلا  سملة والتصلية ، ا عد ال أمثاله ـــ  قال رحمه الله وغفر له ونفعنا به و

با ، من عبيد الله المفتقر إ رحمته أحمد بن محمد المعروف برزوق ، أص الله حاله ، و 

ان الله له  الدني حباب  الله سيدي عبد الله الموعفاو به  السادة الفقراء و خرة وحب ا و

عا الفق عبد الملك بن سعيد ، نور الله  قلبه وأسعده بمرضاته وكفاه شرّ )ه1163ت ( الله 

اته ،  ر اب ، سلام عليكم ورحمة الله و خوان ممن أراد الدخول  دائرة  نفسه ، ثمّ سائر 

عد ، فقد بلغنا منكم كتاب يتضمن كمال الوداد وحسن الظ تم أما  عتقاد ، وأخ ن وجميل 

نفعنا بمصا  مّة علينا ، فأسأل الله أن يبلغ نياتكم و نْه ال
ُ

عطافكم بك فيه بأشواقكم إلينا وا

لا فنحن عصاة ل حال ، ونتمسك بأذيال السادة من  1مقصودكم،و مذنبون ، نطلب عفو الله ب

ل الكمال   .أ

ا أ طلبت م إدخال فلان  الدائرة ، س ذلك  ولا باختيار نف العاصية  و ول

ول والقوة وراء  اء إ الله  مقصودكم ، ودعوا ا م يقول لكم عليكم بال ائرة ، ولكن قل ل ا

أ من الله إلا إليه ، ولا عاصم من أمره إلا من رحم  وركم ، فلا م عطف عليه ، وأوصيكم / ظ و

ا وصلتم واتصلتم ، و  ركتم وانقطعتمبخمس خصال إن لزمتمو
ُ
ملتم ت   .ن أ

ا لّ آفة :أول ا العصمة من  ماعة فإ مس صلوات  ا   .لزوم ا

شفاعة أو إرشاد :الثانية  م فيه إلا  م من غ منازعة لما  مَة وغ
َ
ل
َّ
ل العناد والظ مجانبة أ

بة رفق   .ب

ه عندكم حاجة فقدموا :الثالثة 
ّ
لق أو ل انت لكم حاجة لأحد من ا ونوا إذا  ا لت الدعاء  قضا

  .با لا بأنفسكم

عة رمة للكب والشفقة ع العا والتواضع : الرا لق بالرحمة للصغ وا القيام بحقوق ا

حسان لمن أساء   2للمطيع و

                                                           
صل  -1   )عصات( 
صل  -2   ).أسا( 
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امسة د  الض ع ست ركعات فأقل ، : ا ط ولا إفراط ، فلا يز الرفق بالنفس من غ تفر

عا ر أر عد المغرب ركعتان ، ومن الليل عشر  وقبل الظ عًا ، و ا ركعتان ، وقبل العصر أر عد و

غ قراءة مخصوصة ولا صفة معلومة ، فإن ذلك بدعة، وما  ل ذلك  ركعات والشفع والوتر ، 

ا ح لقي الله عزّ وجل ، وا عمل  سليمًا  ا صلى الله عليه وسلم  ان عل ق والسنة ال  ادة ذكرت لكم  طر لز

س م ن وا ثن ده ، وعليكم بصوم  ا والنقص لا أر لا أك فإن لم تقدّروا فثلاثة أيام / لا أح

مور الوسط ملة فخ  ا ر و ل ش   1من 

و ما ذكرت لكم ، وعمل قليل  سنّة خ من عمل كث  بدعة ، والفق مثل النحلة تر  ، و

ا ر ت إلا   ل نوار ولا تب عسله من  تفع  لا فلا ي و شيخه و   .، و

اكم عن خمس خصال   .والذي أ

ا ا: أول ة التخليط  العبادات وغ   .ك

عباد الله: الثانية   .سوء الظن 

لق: الثالثة ر ا ار بظوا   .غ

عة   .نتصار للنفس: الرا

امسة م : ا ن أو سلطا غ إذن جماعة المسلم اد  التوجه ل ع  بع الفضائل بدخول ما لا  ت

ن مخالفيه بوجه لا يرتضيه،  نه و م الفتنة ، وقلّ ما اشتغل به أحد فأن ، والدخول ب
ّ
فإنه سل

لك ولا مالك ولا دينك إلا م م ، فلا تأمن لأحد بأ ذر م ن ا ن وحسن الظن بالناس ، وكن  ع

ل منه بالمعروف وتطعم  أنك خازن له تأ تقيه ، واعمل ما بيدك  ته ألف مرة أنه يخاف الله و جرّ

ار  ذ  عدد 
ّ
تفع بنفسه، ومن ك قته لم ي عباد الله من غ سرف ولا إقتار ، ومن خلط  طر

د  د حفر ب ير عُدَ عليه الفتح ، لأنه كمن ير َ ّ  السنة  ا فيحفر  والعبادات غ ما  ماء

                                                           
داية -1 شور ال ون،م م الف   195-194 ، ص عبد الكر
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م بطائل لأنه مته، لم يحصل م قت 
ّ
عل ا ، ومن  ً م/ ل موضع ش رم ياكم . إسقاط  و

  .منه العافية 1والوسواس فإنه بدعة وضلال ، وأسأل الله

ما،فإن  شتغال بالكنوز والكيمياء وغ ياكم ثمّ إياكم ومخالطة الفقراء والطلبة، ومن  و

له مُبْعد عن الله،  م ذلك  اب، و كرام  ق ، وعليكم بالألفة و عيد عن ا جالب للفقر 

صاحب لدنياك فلا تراع فيه إلا حسن خلقه، وصاحب لآخرتك فلا تراع فيه إلا الله واقبله : ثلاثة

س فلا تراع فيه إلا السلامة من شرّه  ان، وصاحب للتأ ذا الزمان .كيف  ياكم وخلطة فقراء  و

م جذام ، إلا من ق اءفإ م الفق
ّ
م فيه وعظ م ما  م ل

ّ
عة، ولا 2ل وسل م حملة الشر ، لأ

سقط  م ع الفقراء ف م ولا ترفع تفع  ل الدنيا ت م ، وأكرم أ م غالبة عل م لأن نفوس تخالط

ن الله وتزدرى  ا طوع يدك  وقل   3من ع أ جابة  له إ الله تجد  أ  أمرك  م ، وأ عند

ز !يا غ: مدودجوف الليل بصوت م من !من للذليل سواك؟ يا قادر!مَن للفق سواك؟ يا عز

ل يوم  !للعاجز سواك ؟ يا قوي  ب  أمرك ، ولازم   من للضعيف سواك؟ فكرر ذلك تجد ال

ن : أن تقول  ، مائة وخمسة وعشر ز يا جبار يا متك يا ودود يا نص مرة، وص الله ع / يا عز

مر وذلة نفسك لك ، سيدنا محمد وع آ ور  لمة وظ ب من نفوذ ال ا ، ترى ال ا مثل عدد له 

  .إ غ ذلك

ذا خاص بك يا عبد الملك سر لكم  5وأنا أكتب لكم الوظائف   4و ا، فإن ت ال استعمل

سليمًا ا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ل ا مأخوذة  ا زواياكم فإ   6.فقدّموا 

ذه الرسالة  تباع للسنة، وأن  ذه الرسالة نرى أن الشيخ الزروق شديد  بع  من خلال ت

ا أخذ بحظ وافر ات ومن أخذ    . جامعة ل

                                                           
يح ) وأسأل(كذا  -1 ول ) اسألوا(وال ن ع النحو  تغ  الم   .مع السياق، ولكن التعب س
داية-2 شور ال ون،م م الف   196 ، ص عبد الكر
صل  -3   ).وتزدرا( 

  .سبق ذكره  أول الرسالةأي عبد الملك بن سعيد الذي  -4

صل  -5   ).الوضائف( 

داية-6 شور ال ون،م م الف   197 ، ص عبد الكر
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  :نقد الفكون لعصره ووصف زمانه:المبحث الثالث 

داية(ففي مقدمة  شور ال شار البدع وسيادة ) م ا ان ون دوا تأليفه فقال إ أو الف

ل وك ا ؤلاء مع ا ل الطرق الصوفية عن التصوف التحقيقي وتحالف  ساد العلم وانحراف أ

  .الظلمة واللصوص والولاة الفاسدين

امل  ن، و ذلك  م من المتأخر عض و ما عابه ع  ذه الفرقة  ون عن 
ّ
مردّ ما ذكره الف

ل آيِل إ اختلاط ذا  س فيه، و دْخِل فيه ما ل
ُ
واء النفس وادّعاء  الدلالة ع أن التصوف أ أ

نا نجد قول  عد ذلك تنازع  أصل التصوف وضبط معانيه ومن  صفاء الباطن، ليحدث 

س ُ   :ال

وفِ   مِنَ الصُّ
ً
قا

َ
وهُ مُشت

ُّ
ن

َ
 وظ

ً
اقِدْما فو

َ
ِ واختل

ّ و اسُ  الصُّ
ّ
عَ الن

َ
  تناز

و بَ الصُّ
َّ

ق
ُ
َّ ل َ ح

َ فتىًصا فصوِ سمَ غ ذا   أمنحُ 
ُ

  1ولست

ؤلاء جميعًا أنصارًا   ون  و للدفاع عن " زب الشيطان"وقد اعت الف حزب "، وقام 

م " الله م وانحراف يله بكشف فساد اد  س عض . وا ا  ولطول المقدّمة فإننا نورد م

ده  ادي عشر ــــ(المقتطفات للدلالة ع ما وصلت إليه حالة التصوف  ع  18القرن ا

نا إ).م شر 
ْ
ش إ ول و نفسه متصوفا ولكنه من متصوفة السلف ، كما س ان  ون   أن الف

ذه المقدّمة . ذلك  موضعه ، وسفائن  «.ومما جاء   ع له  عد، فلما رأيت الزمان بأ أما 

ل قد أظلمت، وأسواق العلم قد كسدت ، ) كذا(النجاة  ائب ا من أمواج البدع تتكسر ، و

سا ل رئ ا قة قد  فصار ا ل الطر سًا ، وصاحب أ ا خس لة يد من أجل ، والعالم  م

م   - أصبح وأعلام الزندقة ع رأسه لائحة ، وروائح السلب والطرد من المو عليه فائحة ، إلا أ

ن  ا منذ زمان - أع الطائفت ل ا، وأوصاف تلاشت أ بت مسميا وا ع العامة بأسماء ذ مو

سوا  ا ، ول ما صارت الطائفة البدعية وأعصار ا، ور ل م من أ ل العصر أ ا ع أ م ل بانتحال

س  م  قراط خرى سطرت أنامل م  ال والعقوق، والطائفة  قوق، وقسمًا يقسم  مقطعًا ل

                                                           
ية بدمشق، -1 طيب و لطفي الصقال ، مطبوعات مجمع اللغة العر ة ا ، تح ور س ي الفتح ال   134م،ص1989/ه1410ديوان أ
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م من حزب العلماء، بل ومن  ي  غابر الزمن أ م ممن يأ م من لم ير لات ما يو ال

ن مالأعل   . مشائخ

لة ل « سب جماعة ا ة ع حزب الله العلماء ، أن ين ذلك والقلب م يتقطع غ

ولياء  ة ع جانب السادة  م ، وغ م أو يذكروا  معرض ن ل ن المضل المعاندين الضال

ون أراذل العامة و أنذال  م أو يظن )  كذا(الصوفية أن ت سموا بأسما ن أن ي مقى المغرور ا

وق بآ م ال معض ن. ثار لتا الطائفت ل زمان وأوان،  1ولم آل  التنف من  م   والتحذير م

سبة ما لا يليق ذكره من  خوان، إ أن أحسست لسان القول قد نطق ب ل صا من  ن  و

ون  م ، و ف أسرار م، و م ، فشرح الله صدري  أن أعتكف ع تقييد يبدي عوار أفوا

خرى  وسيلة إ الله    .2"الدنيا و

م فقط عب ع المتصوفة أحوال ون لم  شارة إ أن الف نما  ،تجدر  ون و تحدث الف

فقد أبدى رأيا جديرا بالتمعن  عصر كسد فيه سوق التأليف . عن صنعة التأليف  عصره

س  ل من جمع مادة وحطب بليل  باط، ح أصبح  ست وضعفت طرائق البحث والتعمق و

ن  ،لفامؤ  صية و ن المؤلف المدقق المستقل ال ون ب م الذين يم ل عصر م أن القراء   والم

اطب بالليل   .المؤلف ا

ون ثم أرد يك : قائلا ف الف و أحد من السيف  نحور أعداء الله، ونا اد الذي  ذا ا ف

م ، وأحلوا  لا م   م المسطرة بأقلام وا شرع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بآرا م أعداء، 

م، ف عن ا  أندي عتناء بأخذ ا، و وف ع طل ا والع م ، و التمدح  م من الر بأفعال د

اسب و أس المطالب  م .  أرفع الم قدار منوطة بإرادا خرى أعلنوا بأن سابق  . والطائفة 

م ألقابًا باسم الشيخوخة والتحذير من أن  م ، واتخذت أتباع م العامة شغبًا إ شغ فزادت 

                                                           
م أدعياء العلم وأدعياء التصوف ، وقد -1 تقدوا أو  وصفع  م اكتفوا بالوصف مع التحبيذ ولم ي زائر ولك ن  ا ه أيضا حالة المتصوف غ

م  ؤلاء البطيو. يتخذوا موقفًا معارضًا لتصرفات المتصوفة  وق م ومحمد بن سليمان والور ومن  يتوابن مر   .لا

داية -2 شور ال ون،م م الف   32-31 ، ص عبد الكر
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غتاضوا م  1غاضوا أو  ساح م ولا تحط  ابه  وأما النك ع. ، فصارت العامة تجان م فأر ل

م بنوا عليه وشيدوا بناءات وجعلوا  م من أن من مات م ما زاد  إفصاح أحوال قعر حف ، ور

م،  لقاب ال لا تص ل م من  م وما اختاروا ل م قبابًا من العود وألواحًا منقوشة بأسما عل

ام ن ال اء الفاضل ن و الص نو من أوصاف سادتنا العلماء العامل فعظم الباعث ع . ل

ذا التقييد   .2الن 

ه لم يتوا
ّ
 أن

ّ
ون من كبار المتصوفة إلا يان عَ  ىرغم أنّ الف ة عض المتصوفة،  ارِ وَ  ت غ

ن أن  مقى المغرور ون أراذل العامة وأنذال ا ولياء الصوفية أن ت منه ع جناب السادة 

م وق بآثار م أو يظنوا ال سموا بأسما   . ي

س  ون بأن الصلاح المؤدي إ معرفة الله والقرب منه ل ذا المدخل عرف الف وانطلاقا من 

عًا  عصره ،  ان شا ذب والكرامة وما إ ذلك مما  ضرة وا و التوسط بالشيخ واتخاذ ا

مة جماع  و إتباع الكتاب والسنة و و المواظب ع الطاعات . ولكنه  فقال أن الرجل الصا 

و الذي يك من ترديد اسم الله ، العارف با وا شابه ، و لمتجنب للنوا البعيد عن الم

عد الواجبات  ات  امه ، المتبع للمندو أح دير بأن يقصده . و و ا ص  نظره  ذا ال ف

ان "سان بالأخوة وطلب صا الدعاء منه  رت عليه كرامة أم لا،  عد ذلك منه ظ ولا عليك 

ان ع خلاف ) كذا(القدر أو خامله ، فإن أولياء الله متفاوتوا رفيع  ال  الدنيا ، وأما من  ا

ن للظلمة الط ضرة ا ل ا رانه  خصوصًا الطائفة أ عضه فيجب  و نظر . 3"ذلك أو 

عت  خضري ، أن البدع  سطامي وزروق والغزا و  الطرطو وال م  ون ونظر من نقل ع الف

عت جناية لا ولايةخ   .روجًا عن الدين وأن التكسب باسم الدين 

عد أن أثمرت مدرسة محمد السنو وأحمد  ون  البدع الصوفية  وقد جاءت آراء الف

ل شيخ  م أوضاعًا معينة من التصوف والولاية ح أصبح  ي وأضرا رو ي ومحمد بن ع ا المليا

                                                           
م  -1 دايةعبد الكر شور ال ون،م    33-32-31 ، ص الف
داية(مقدمة -2 شور ال   .33ص )م
ع  -3 و  ضرة "نفس المصدر، و ل ا   .منحرفة الصوفية الذي رد عليه محمد السنو " بأ
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ل در  ا ، و ً عت بركة وصا ل مستغل مجذوب  عت وليا وصاحب كرامات ، و ش مغفل  و

قصده الناس  بايات و عت قطبًا تأتيه ا قة  للعامة باسم الدين ومتقرب للسلطة باسم الطر

دايا ام بالعطايا وال قصده ا ن و ذا الوضع كتب ابن صعد . بالر والقراب النجم (و ضوء 

م  ) الثاقب ستان(وتبعه ابن مر ار(والصباغ  ) مطلب الفوز (بطيوي  وال) ال ز ) ستان 

ن(وابن سليمان   اب التفك ). كعبة الطائف ون من مثقفي العصر وأ عت ؤلاء المؤلفون  و

ا ش إ الولاية . والرأي ، فما بالك بالعامة وأشبا سبون معظم الدراو ان المثقفون ي فإذا 

ون موقف بق م؟والصلاح والكرامة فكيف ي   ية الناس م

بط  ست ن  مما ذكر سابقا  ن داخل التصوّف متصارع ون تحدث عن حز أنّ الف

ما سم ما من  س ذلك طائفة ا وطائفة . حزب الله وحزب الشيطان: عصره، و وأحيانا 

ن. الشر ذه ذات شق س : وطائفة الشر  م  قراط شق يضم أدعياء العلماء الذين سطرت أنامل

لا  م ال م من حزب العلماء ومن مشايخ ي  غابر الزمن إ م ممن يأ م من لم ير ت ما يو

ن، وشق يضم    ) .الطائفة البدعية(عل

ل زمانه -1   :وصف المؤلف لأ

ل الفضل ذووه ،  عرف الفضل لأ له ، إنما  م بالفضل لأ م وما أعرف م ما أنصف  در

عرفون  ن عرفوه لا ينكرونه بل يدبون  1فأين ذاك من زمن لا  ن  3ع المواظبة 2منكرا، و عليه، و

ا عنّفوا  ار ن قدر الله بإظ ا ، و خماد ا و دًا  إطماس ا لم يألوا ج ل وجدوا مآثر حسنة لأ

م الفاسدة  لا ا ع مقت تأو ما أوّلو ل وجه ، ور ا عليه من  زؤوا به وردو ا واس ناقل

ا ا عن قال م ولا أك  الدنيا  وأخرجو رمان ، لا جمع الله شمل إ قوالب ما طبعوا عليه من ا

                                                           
ل زمانه -1 ع أ و    .كذا ، و
عملون ع   -2 ا  ع ل   ..كذا، ولعله 
  .لمواضبةصلا  -3
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م  ي !مثل ا تأليفنا  1وما أنصف قصيد م ، وضمّنّا م ف ئة بأوصاف محدد السنان  إخوان (المن

وصاف القبيحة ، فمن أراده فليطالعه2)الدخان م عليه من  عض ما  شارة إ    .3مع 

داية(عت ا ع ما تقدّم ذكره وردفللإشارة  شور ال ون، بل أفضل ) م أفضل ما ألف الف

رائر ي با د العثما س كتاب تراجم بالمع المتعارف عليه لدى . الكتب المؤلفة  الع و ل ف

س كتابا  عض كتاب ذلك العصر، ول س تخليدا لملك أو أم أو باشا كما فعل  اجم، ول كتاب ال

ة التصوف  عض مثقفي تلك الف ا أيضا  زامية ال ألف ف ش و ولكنه . وأحوال الدراو

و أيضا كتاب عن أحوال الناس  ، و جتما والنقد السيا والنقد الدي كتاب  النقد 

ن ي ن والدي ن والمثقف م السياسي   .وزعما

ى أنه ) ـ 1250م1835ت ( ومن إنصاف الشيخ العطار  ق والعمل به ما يح وانقياده ل

عض أجنّة ي 5المدينة مع الصلابة 4ان له خصام   ماعة إذ ذاك الغر ، وطال  6وقا ا

ل م ام  م إ ا م وترافع م من نزاع ا، وك استفتاؤ قابله خصمه بضدّ ته و م يد ب

ي الصا الشيخ الوزّان فاجتمعوا لديه وحضر  ا أوا إ تحكيم العالم الر علماء العصر إ أن 

ي حكمت الشيخ دكم أ ِ
ْ

ش
ُ
ماعة أ م، فعندما ذكر قا ا اص والعام  مجلس طار قلب  7ا

 من 
ً
ا خيفة

ً
رَق

َ
انت الشيخ العطار ف قال إن تلك  ته، و ّ كم عليه فتنقطع  دَ با َ ْ

ش
َ
ون أ أن ي

ب علة موته   .س

ق ومعرفته بحق الشرع وحرمته وعدم التلاعب  ذا رحمه الله من وقوفه ع جادّة الطر و

رت له أنه ع  ق حقّه لا لصاحبهبأوامره مع ما لديه من  ظ ون ا ن   فخ أن ، يق

                                                           
ي -1 صل قصيد  .  
وت ،  -2 سلامي ، ب ون ، دار الغرب  م الف سلام عبد الكر   .1986شيخ 

داية - 3 شور ال ون،م م الف   39، ص عبد الكر
ن  -4 سات   .اي ال
صل  -5 امش  ت     ).ابن فلانة(كذا، وقد 
ي -6   .ع به أبا الفضل الغر
  .أي الوزان -7
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اته كم عليه مع وجود تمسّ ون ا ينًا أسفًا ع فوات ما لديه  1ي بقى ر فتنقطع مادة نزاعه و

ذا، ولا تصغ   
ّ
ة وفضل معرفة إلا ة ما يد به ولا يتأول ع مثل من له علم ونبا من دلائل 

م  جعلونه من المزاح اللائق  لة ما يقطعون به أيام البطالة و ل ا ما  لتأو م، ورّ أندي

عا يقول  ل الفضل والعلم والله  مًا لاستصغار جانب أ
ّ
 الله من عباده ﴿: يجعلونه سل

َ ْ
إنّمَا يَخ

سعمائة.  2﴾العلماءُ  ن و ع   3.وتو الشيخ العطار  عام ثلاثة و أر

م  ت فيه أجساد ّ الذي فن م عن الغ ل السلوك، إذ لا غ ل ذه من صفات أ ق أن  وا

م  لا و  و م وس م حق، وتحرك م حق، وفعل ن قول ان م، ح صاروا ر سامت إليه أرواح

ج
ّ
لا   :لسواه، ومن ذلك قول ا

و إ مولاي مولائـي؟ ح ي و أسقم   فكيف أش   لمولاي أضنا

ي ِ مُ عنه غ إيما جِّ هُ      فما ي
ُ
عرف ي لأرمقُهُ و القلبُ 

ّ
ِ   إ

  

ف -2 ي ، رحمه الله التعر  :سيدي أحمد الغر

ي وابنه أبو الفاضل   :احمد الغر

ور واسمه ، ووالده الشيخ العالم سيدي أبو  ي المذ ماعة الغر وممن سمعنا به قا ا

ي و ، أع الشيخ أبا العباس ،  ) م1815ت( العبّاس أحمد الغر م من بلد ميلة و سبة أ ، و ال

سبق إ مثله  وصفه ضمّنه جملة من  شرح لم  ا  طاب فشرح شارح رسالة سيدنا عمر بن ا

ايات  خ ومسائل اعتقاديه وصوفية وح ام ال قلّ أن توجد  مثله وجملة من التار ح

ل ذلك مب ع تبحره  العلم وقيامه بوظيفته ، وله مشيخة جمّة من مشا  مستطرقة ، و

ن   .4العلماء العامل

                                                           
نيه وأدلته -1 ع برا و    .كذا ، و
لالة وضمّ العلماء -2   .بقراءة فتح ،اسم ا
  .م 1536/ه943 -3
داية-4 شور ال ون،م م الف   40 ، ص عبد الكر
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ع     مسائل نقدية :المبحث الرا

ي  -1 دين من خلال وصية : نقد القش ية(المر ن) الرسالة القش دي  :من باب الوصية للمر

مام  ا  ات ال وج دين  مجموعة من النصائح والتوج ي للمر ي وصية القش القش

قة الصوفية دين حول كيفية السلوك والتصرف . لأتباعه  الطر ذه الوصية إرشادًا للمر عد 

م الروحية نحو الله  . رحل

ا من س القوم وضممنا إ ذلك أبوابًا من المقامات أردنا 
ً
نا طرف ي  لما أثب بداية قال القش

دين نرجو من الله ذه الرسالة بوصية للمر ا وأن لا أن نختم  م لاستعمال عا حسن توفيق  

ون ع  ب أن ي قة ي ذه الطر د   ة علينا، فأول قدم للمر ا  ا ولا يجعل يحرمنا القيام 

م  يع ما حرموا الوصول لتض
ّ
يح فإن الشيوخ قالوا إن الصدق لي له البناء ع أصل 

ستاذ أبا ع يقول فتجب البداء عا صول كذلك سمعت  ن الله  نه و يح اعتقاد ب ة بت

د أن  قبح بالمر ن وا و ا صاف عن الظنون والشبه خال من الضلال والبدع صادر عن ال

ب من  ساب الصو إ مذ س ان قة، ول ذه الطر س من  ب من ل ب من مذا سب إ مذ ين

ب أ م بمذا ل يجة ج قة الصوفية إلا ن ن سوى طر تلف ب ا ؤلاء مذا قة فإن  ذه الطر ل 

ب،  ل مذ م أقوى من قواعد  ل أحد وقواعد مذا ر من   م أظ م  مسائل

ذه الطائفة ارتقوا  اب العقل والفكر، وشيوخ  ما أر ثر و اب النقل و ذه  1والناس إما أ عن 

ملة لق من المعارف مقصود فل 2ا ور والذي ل م ظ و ل ق فالذي للناس غيب ف م من ا

م كما قال القائل ستدلال و ل  ل الوصال والناس أ م من أ   :3سبحانه موجود ف

ــــرق  ــــك مشــــــــــــ ـــ ـــــ ــــــــي بــــــــوج ــ ـــيــــــــــــــــــلــــــــ ـــاري     لــــــــ ــــاس ســـــــــ ــــلامــــــه من النــــــــــ   وظــ

ــــدف الظـــــــــلام ــــي ســـــــ ـــاس فــــ ــــار    فالنـــــ ـــ   ونحـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــوء النـــــ

                                                           
م: ارتقوا -1 م  أعمال م لر خلاق الذميمة ومراقب م عن  عد ميدة و م بالأخلاق ا   .عمارة باط
ملة  -2 ذه ا ان الدال و الظلمة :عن  س ن و ن وفتح الدال جمع سدفة بفتح الس ن  سدف الظلام بضم الس   .أي جملة القسم

ة، دار السلام ط -3 ة القشري ، الرسالة القشر وزان ابن عبد الملك بن ط م بن  ي القاسم عبد الكر    215، ص 2003/ 2مام أ
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ذه الطائفة ممن له  سلام إلا وفيه شيخ من شيوخ  عصار  مدة  ولم يكن عصر من 

مامة القوم ألا و  سلمواعلوم التوحيد و   2"1أئمة ذلك الوقت من العلماء اس

بان : فقال ما تقول فيمن  صلاة من خمس : الشاف لا تفعل فلم يقنع، فقال لش

بان  ا ما الواجب عليه ياش س بان. صلوات  اليوم والليلة ولا يدري أي صلاة  يا أحمد : فقال ش

غف عا فالواجب أن يؤدب ح لا  عد فغ ع أحمد ذا قلب غفل عن الله  ل عن مولاه 

م ان أميا م بان الرا  ذا وش ، 3.فلما أفاق قال له الشاف رحمه الله ألم أقل لك لا تحرك 

ما بالسؤال  عة إما بالتحقيق و عا عقده فيجب أن يحصل من علم الشر ن الله  نه و د ب المر

ن اختلف عليه فتاوى ال ئمة ما يؤدي به فرضه و روج عن  قصد أبدًا ا اء يأخذ بالأحواط و فق

لاف   . 4من ا

س  ؤلاء الطائفة ل شغال و وائج و اب ا ن وأ عة للمستضعف فإن الرخص  الشر

قيقة إ رخصة  ذا قيل إذا انحط الفق عن درجة ا م شغل سوى القيام بحقه سبحانه ول ل

ده  عا ونقض ع عة فقد ف عقده مع الله  د الشر عا ثمّ يجب ع المر ن الله  نه و فيما ب

شيخ فإن لم يكن له أستاذ لا يف أبدًا   . 5أن يتأدب 

ثر  د إ الله عز وجل، فكما جاء   ميّة الشيخ  س المر و أ نا و يانه  ب ت ومما ي

م عدم اتباع من لا شيخ له فشيخه الشيطان، وزادوا ع ذلك ضرورة تخ الشيخ و : قول أحد

عضده قول ابن عاشر ذا الطرح  وى والنفس و   :أدعياء الضلالة ومتّب ال

الك قك شر الم ب شيخا عارف المسالك    يقيك  طر   وا

                                                           
سلموا -1 انوا : اس ع  ن لأئمة ذلك الوقتأي انقادوا بالعكس  سلم   .م مس

ة ص -2 ة القشري ، الرسالة القشر وزان ابن عبد الملك بن ط م بن  ي القاسم عبد الكر   216 مام أ

م  -3 قوقد أجرى الله ع لسانه : ان أمي م   .ح انتفع به العلماء ا

ة صالمصدر السابق ، -4   216 الرسالة القشر

ة ص الرسالةالمصدر نفسه ،-5   217 القشر
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ء ء منه  د وقف  ابتداء إرادته لا ي ل مر ه شيخه فيجب عليه أن يلقنه 1و ، فإذا جر

ار ع ما يراه شيخه، فيأمره أن  ذ سوى قلبه ذكرًا من  سم بلسانه ثمّ يأمره أن  يذكر ذلك 

ك أبدًا بقلبك ولا يجري ع  أنك مع ر ذا الذكر  ت ع استدامة  مع لسانه، ثمّ يقول له اث

ون نومه  ارة و أن لا ي ر ع الط ون أبدًا  الظا سم ما أمكنك ثمّ يأمره أن ي ذا  لسانك غ 

  .2إلا غلبة

ء و أن يقلل من غذائه ع عد  ئأ  ج ش ك 4ح يقوى ع ذلك3 التدر ولا يأمره أن ي

رًا أبقى"عادته بمرة فإن  ا  ت لا أرضًا قطع ولا ظ لوة والعزلة " إن المن ثمّ يأمره بإيثاره ا

واجس الشاغلة للقلب واطر الدنية وال الة لا محالة  نفي ا ذه ا اده   جعل اج   5.و

نا إذا استق طاب الصو ع وجه العموم ابتغاء رصد موضوع  الطعام ومن  رأنا ا

م طاب م انب العم للتصوف حيث يتج لنا : ألفيناه حمّالا  ونه ا د  علق بالز و ما  و

ا بذكر الله عز وجل عليق ض النفس و و ا ل وا م عن ملذات الدنيا وش د الصوفية ونأ   . ز

د جمع الفقرا ذا توسط المر و مضر له جدّاو اب  بدايته ف ن امتحن واحد  6ء و و

م لاف عل اب وترك ا دمة للأ ام الشيوخ وا يله اح والقيام بما فيه  7بذلك فليكن س

راحة فق
8.  

ق  ل سائر ع الطر ا الفقر إ الله ف ، المراد م لمة فق قيقة(صل   ق ا ) طر

ن ينعت  م أصل السلوك وسالك ن الصا ّ به عما سواه، والفقراء  ، فق إ الله غ بالفق

ي مدين الغوث م نجاح ومن ذلك قول أ م فلاح، وقر ب   :و

                                                           
ء  -1 ء منه  عتقد كمال نفسه واستحسان حاله فيبعد منه : لا ي و أع نتقالعتد به لأنه    .إ ما 

ة ص-2 ة القشري ، الرسالة القشر وزان ابن عبد الملك بن ط م بن  ي القاسم عبد الكر   217-216مام أ

ء -3 عد  ئًا  ل يوم لقمة : ش كذالا بأن ينقصه  ا أياما و ستمر عل ا أيّاما ثمّ أخرى و ستمر عل   .لقمة  بل ينقصه لقمة  و

شط : ح يقوى ع ذلك -4  نومه و
ّ

  .ذلك ما أشار إليه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهددللعبادة  وحالذي أمره به وخف

ة ص  -5   217المصدر السابق ، الرسالة القشر
و مضر له جدّا -6 انت : ف لوة إن  سافر لا يخالط الناس واشتغالهلمنافاته ما مرّ من أنه مأمور بملازمة ا   .بكمال المناجاة فكما أنه لا 
م -7 لاف عل وف من فوات المطلوب: وترك ا م وا ذر م   .مع دوام ا
ائزة: راحة فق  -8   .بأن يوافقه  أغراضه ا
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مرا نُ والساداتُ و م السلاط  الفقرا
ُ
بة  

ّ
شِ إلا  الع

ُ
ة

َّ
  ما لذ

بته مع الفقراء أ ون   جب أن ي ستوحش الفق منه قلب شيخ و د أن لا  بدًا وا

م عليه حقا واجبًا ، ولا يرى  ل واحد م رى ل م و ون خصم نفسه عل م ع نفسه ولا ي خصم

ر  ظ سكت و ق معه  ن علم أن ا د أحدًا و جب أن لا يخالف المر لنفسه واجبًا ع أحد ، و

ل أحد   .الوفاق ل

م محبا  ون بي نما ي ون للفق حظ نفسه ع إخوانه و كما يحب ومع ذلك ألا ي

ذا  م و ي لا يُرى عليه حال المعتقد  ذاته الفضل عل م ع نفسه ل لنفسه، بل وأن يؤثر

  :القول يوافقه أو مدين بقوله

فوكَ ورا
ّ
ما خل ك م

َّ
موخلِّ حظ ِ ب  مجالس م وتأدَّ ُ   فا

اج ومماراة  ك و ون فيه  د ي ل مر د  جمع  و ان المر ذا  ء، و ء منه  فإنه لا ي

ون  ل ولا صوم ولا س ر لا  أ م  الظا ب أن لا يخالف من الفقراء إما  سفر أو حضر في

 
ً
ل مثلا ذا أشاروا عليه بالأ سره وقلبه فيحفظ قلبه مع الله عز وجل و م  ولا حركة بل يخالف

عطى النفس ش ن ولا  ل لقمة أو لقمت ر فإن يأ وراد بالظا ة  دين ك س من آداب المر ا ول و

م لا  تكث أعمال  م ونفي الغفلة عن قلو ة أخلاق م ومعا ابدة إخلاء خواطر القوم  م

ادات من الصلوات النافلة  ن الراتبة فأما الز م منه إقامة الفرائض والس ّ الذي لا بدّ ل ال

م ل أحد بطيبة النفس وتلقى ما  فاستدامة الذكر بالقلب أتم ل حتمال عن  د، ورأس مال المر

و  ستقبله بالرضا والص ع الضر والفقر وترك السؤال والمعارضة  القليل والكث فيما 

يه الناس فالواجب أن  ش حظ له، ومن لم يص ع ذلك فليدخل السوق فإن من اشت ما 

ا الناس من وته من حيث يحصل د استدامة  يحصل ش م المر ذا ال ن، و ب ن وعرق ا كدّ اليم

ن اليقظة  ما  اليقظة أو ب لوة، فإن وجد  خلوته ما لا يجده قلبه إما  النوم و الذكر وآثر ا

شتغل بذلك ألبته  ب أن لا  ون نقضًا للعادة في د مما ي شا سمع أو مع  والنوم من خطاب 

ب أ سكن إليه ولا ي ق سبحانه ولا  له شواغل عن ا تظر حصول أمثال ذلك فإن ذلك  ن ي

جب ع  ا عن ذلك و
ً
حوال من وصف ذلك لشيخه ح يص قلبه فارغ ذه  ولا بد به  
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له اختبارات  صغر ذلك  عينه فإن ذلك  ه أمره و شيخه أن يحفظ عليه سره فيكتم عن غ

د عن ذلك  ا مكر فليحذر المر مته فوق ذلك والمساكنة إل ا وليجعل  وأعلم أن . وعن ملاحظ

ق سبحانه له ومنته عليه  بات ا ناسه بما يلقى إليه  سره من تقر د است شياء بالمر أضر 

ب سيختطف عن ذلك  ذا فعن قر ك  الك فإنه لو قال ب ذا وأفردتك عن أش ي خصصتك  با

ملة  ذه ا قيقة وشرح  اشفات ا د مما يبدو له من م ام المر بإثباته  الكتب معتذر ومن أح

دين ثمّ  و منصوب  وقته لإرشاد المر اجر إ من  إذا لم يجد من يتأدب به  موضعه أن 

ت  ارة الب ت ع ز ذن وأعلم أن تقديم معرفة رب الب ح عن سدته إ وقت  يقيم عليه ولا ي

ارة الب ت ما وجبت ز ؤلاء واجب فلولا معرفة رب الب ت والشبان الذين يخرجون إ ا من 

س  قة ول ذه الطر م متوسمون  شاط النفوس ف القوم من غ إشارة الشيوخ ف بدلالات 

م  م فلو أ م إلا وتزداد تفرقة قلو م ع أصل والذي يدل ع ذلك أنه لا يزداد سفر سفر

م من ألف سف ان أحظى ل م بخطوة ل د إذا أراد شيخًا ارتحلوا من عند أنفس رة ومن شرط المر

دمة عد ذلك من  ء من ا له الشيخ ل شمة فإن أ نظر إليه با رمة و أن يدخل عليه با

ل النعمة   .1جز

دين للتفس عض الفصول  باب وصية المر   . كما نذكر 

ال) فصل( رادة  ق  د  طر عا فإن نقض الع وده مع الله  د حفظ ع عن  2ردّةومن شأن المر

ء باختيار ما أمكنه فإن  لوازم  عا ع  د الله  عا د أن  ب للمر ر ، ولا ي ل الظا الدين لأ

ل وسع ستو منه  عا  صفة قوم . الشرع ما  م إلا ابتغاء رضوان ﴿قال الله  ِ
َ
ا مَا عَل ابتدعو

ا ا حقَّ رِعاي   . ﴾اللهِ فما رعو

د قصر ) فصل( ان له تدب  المستقبل وتطلع ومن شأن المر مل فإن الفق ابن وقته فإذا 

ء ستأنفه لا ي منه  و فيه من والوقت ، وأمل فيما    . لغ ما 

                                                           
ة ، ص -1 ة القشري ، الرسالة القشر وزان ابن عبد الملك بن ط م بن  ي القاسم عبد الكر   221- 220-219- 218مام أ
ما يختل عما اتصف به مما سبق من أحواله ومقاماته: الردة أ -2 عا. من حيث إن كلا م ن آتانا من فضله « : قال  د الله ل م من عا وم

  . 09ية » لنصدقنّ 
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ن الفقراء فإن ظلمة المعلوم ) فصل( ن قلّ لا سيمًا ب ون له معلوم و د أن لا ي ومن شأن المر

  .تطفئ نور الوقت

د بل من طر ) فصل( سوان فكيف ومن شأن المر ب ترك قبول رفق ال ذا المذ ي  قة سال

ذا  م ، ومن استصغر  ذلك نفذت وصايا م و ذا درج شيوخ التعرض لاستجلاب ذلك، وع 

ب يلقي ما يفت فيه   . فعن قر

و ) فصل( تفعون به و م ي م سمّ مجرّب ، لأ ب د التباعد عن أبناء الدنيا فإن  ومن شأن المر

م تقص  عا قال. ي ا﴿: الله 
َ
رِن

ْ
بُه عَن ذِك

ْ
ل

َ
نَا ق

َ
فَل

ْ
غ

َ
طِعْ مَنْ أ

ُ
 ت

َ
اد يخرجون المال عن  ﴾وَلا وأن الز

عا لق والمعارف من القلب تحققًا با  ل الصفاء يخرجون ا عا وأ ا إ الله  س تقرً   .1الك

اطل  -2 ل البدع وما احتوى عليه زمانه من فساد و   نقد أحمد زروق لأ

ر فيه  ي ع الناس زمن تظ ن أنه سيأ ة تب ذا من خلال ما أورده الشيخ زروق من أحاديث نبو و

ن وتك فيه البدع والضلالات    .الف

ا :" فقد قال عليه الصلاة والسلام  كقطع الليل المظلم يصبح الرجل ف
ً
بادروا بالأعمال فتنا

يع دينه  افرًا ، ي صبح  م مؤمنًا ، و س من الدنيامؤمنًا، و وقال عليه الصلاة  2"عرض 

مر: "والسلام القابض ع ا ي ع الناس زمان القابض ع دينه  وقال عليه الصلاة  3"يأ

م : "والسلام سلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ، قلو ي ع الناس زمان لا يبقى من  يأ

م ، شر  م عامرة بأبدا دى ، ومساجد ة من ال م خر اء وتظل السماء يومئذ علما من ثقل الغ

عود م  ل م تخرج الفتنة و عا 4"، م ﴿ :وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قوله 

نضَلَّ  ممَّ
ُ

ك يَضُرُّ
َ

مْلا
ُ

نفُسَك
َ
مْأ

ُ
يْك

َ
ذِينَآمَنُواعَل

َّ
اال َ ُّ  يَاأَ

                                                           
ة ، ص-1 ة القشري ، الرسالة القشر وزان ابن عبد الملك بن ط م بن  ي القاسم عبد الكر   221مام أ
ث ع المبادرة بالأعمال-2 ما باب ا ن أحد يحه  باب نه ] 1/110) [117(، حديث رقم ... رواه مسلم   مذي  س باب ما جاء  30(وال

ن ون ف   ].4/478) [2190(، حديث رقم ...) ست
نه  -3 مذي  س م ع دينه[وفيه ] 3/526) [2260(، حديث رقم ) باب 37(رواه ال م ع دينه[بدل ] الصابر ف   ].القابض ف
ي طالب  ، -4 ن ووقفه ع ع بن أ ن الواردة  الف ي  الس ورواه ] 3/545) [236(، حديث رقم ...باب ما جاء  شدة الزمان رواه الدا

امل  ضعفاء الرجال ، حديث رقم  ي  ال رجا   ] .4/227)[1045(ا
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مْجَمِيعًا
ُ

مَرْجِعُك ِ
َّ
ىالل

َ
تَدَيْتُمْإِل ْ اا

َ
ونَ إِذ

ُ
نتُمْتَعْمَل

ُ
مبِمَاك

ُ
ئُك ِ

ّ يُنَ
َ
وى متبعًا " 1﴾ف ا مطاعا و إذا رأيت 

صة نفسك ل ذي رأي برأيه ، فعليك بخو اب  إن الفتنة إذا : "وقال عليه الصلاة والسلام 2"و

ء  ا  ل نالك م علم  م كذا فتنوا فإن أردت أن  ان ف لق ح لو  نزلت دخلت قلوب ا

ان عن ل  ء حرام فحللته أو حلال فحرّمتهفانظر    " دك 

س له منه النصف: قال ابن عباس ما سبّ :"ومنه قال عليه الصلاة والسلام. يتعرض للسلطان ول

ه م إلا حرموا خ   3)قوم أم

ا ما يذكر   ً ان قليل العلم كث سن السطي رحمه الله و وقد كنت أسمع شيخنا أبا ا

ياء الرسل ما لم يميلوا إ الدنيا أو يداخلوا :"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:مجالسه يقول  ن العلماء ورثة 

م ع دينكم ن فاخشو ن، فإذا مالوا إ الدنيا أو داخلوا السلاط وقال سفيان ر  4"السلاط

ذا رأيته بباب الغ فاعلم أنه سارق :"الله عنه م فاعلم أنه لص و   .5"إذا رأيت القارئ بباب 

الفات -أ اقع البدع وأنواع ا  :فصل  مو

الفات  سلاميتالبدع وا ش . تعلق بالمن الدي والفقه  سلامي،  و السياق 

ند إ أساس شر موثوق ولا إ أي عمل دي أو عقيدة أو ممارسة لا " البدعة"مصط  س

صيلة سلام  عاليم  عت . يتوافق مع   ، التا ا عن المن السليم ومخالفة و
ً
البدعة انحراف

سلامي ات الشرع   .لتوج

شمل ذلك العقائد،  ية والعبادات، وقد  مور الدي الفات والبدع   نوع أنواع ا ت

اصة، والتعاملات المالية، و  جتماعيةوالعبادات ا   .الممارسات 

                                                           
ية  -1   . 105سورة المائدة 
نه ،-2 عا  رواه ابن ماجة  س مْ﴾ ، حديث رقم : باب قوله 

ُ
نفُسَك

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ذِينَ آمَنُوا عَل

َّ
ا ال َ ُّ نه باب ومن ] 2/1330)[4014(﴿ يَا أَ ميذي  س ، وال

ما]5/257)[4058(سورة المائدة ، حديث رقم    .ورواه غ
اق ، حديث رقم -3 ي إ ن، من كلام أ ن الواردة  الف ي  الس يد ] 2/405)[146(رواه الدا   ].21/287[وابن عبد ال  التم
  .لم أجده بلفظة فيما لدي من مصادر ومراجع -4
   279-278،ص 2008 1لبنان ، ط-زروق الفاسي ، عدة المريد الصادق ، دار الكتب العلمية ، بيروت -5
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عض العلماء ا ، وقال  ا وتقسيم ما لم يقم دليل شر ع أنه واجب البدعة : وقد مرّ حد

ل  ده عليه الصلاة والسلام أو لم يفعل، ثمّ  بحسبه تجري   ومندوب، سواء فعل ع ع

ا ما  ا ما يندب ، وم ا ما يجب التعرض لإزالته ، وم ا تقل وتك ، وم مرتبة وحالة وعمل إلا أ

اق الضرر منه لما علم إ ا ما يحرم ، ف ان يؤدي إ  يباح ، وم ن  اره ، و ة  إن فأنت  ف

مراء،  مرنا بطاعة 
ُ
منكر أعظم منه فيمتنع لا من حيث ذاته ، بل من حيث ما يؤدي إليه ، وقد أ

بنا ب أعظم من الذي يص ام العلماء ما لم يكن الذي نص   .واح

ة  حق ور م يل إ التعرض للأمور ا ن ، فلا س ن وا ذا زمان الف ل ضعيف أو  و

لمة ، فإن ذلك يؤدي إ  ار بال ستظ ا من الدّعوة و ال، أو من يرى أن كلامه ف ول ا مج

م ، إن  يل س ن  مراء والمتصدّر خ مملوءة به ، فدع  ا والتوار ً لاك ، وقد عاينّا منه كث التلف وال

م ، فقد قال عليه الصلاة والسلام ن أخطئوا فعل م ، و ا مطاعًا ، :"أصابوا فل إذا رأيت 

صة نفسك ل ذي رأي برأيه فعليك بخو اب  وى متبعًا ، و م العلم ليحكم به ع 1"و
ّ
عل ومن 

سان أن  اح منه ، وع  يح ومس علمه لنفسه فمس اح منه، ومن  س يح ولا  س الناس فلا 

له وولده وصديق ملاطف إن أمن غوائله زمة ، ، وق 2يقوم بنفسه ثمّ بأ ذه  ليل ما يوجد  

سلامة الدنيا  مور  حظوظ الناس تظفر  س  وللمحاولات وجه ، فدع عنك أمر العامة ، ثمّ سا

ا التوفيق   3.وتحصل الديانة ، و

ا-ب ن البدعة وغ مور ب شابه    :فصل  م

خرى،  فعال أو الممارسات  عض  ن البدعة و مور ب شابه   ب ناك  س و ما قد  و

ا م رتباك  ف   .عض 

ا فقد  دل وعلم الكلام والفلسفة ونحو علم المنطق وا شتغال  فمن ذلك  باب العلم 

تمام به  ب جماعة إ تقديمه و  ، وذ
ً
شتغال به ورأوه ضلالا ئمة إ منع  ب جماعة من  ذ

 ، وقوم فصلوا فيه ، وقوم توقفوا ، و 
ً
لاتورأوه كمالا   .قوم جعلوه من ح الم

                                                           
جه -1 ديث سبق تحر   .ذا ا
  ).لسان العرب(الدوا : الغوائل-2
د الصادق ، ص زروق الفا ، -3    190- 189عدة المر
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ب ع تجنبه وذمه ، فقد اتفق مالك والشاف  اب المذا ور أ ب السلف وجم ومذ

م الكلام  علم الكلام ، ولم  وأحمد وأبو يوسف وسفيان الثوري  جماعة من العلماء ع تحر

سم والمس ، ولا  التلاوة والمتلو ،  م   لم السلف ر الله ع ولا  الصفة والموصوف ، يت

ال فقط ، بل ضرب عمر  ا ا ر ا عن ظا حاديث إلا من حيث إخراج يات و ولا  مشكلات 

يغًا سأل عنه 1 ص ديث والقرآن و ل ا بع مش ان يت   .لما 

لة، وممن روي عنه ذلك  حاديث المش ة رواية  م بكرا وقال جماعة من السلف بل جمل

لة ، ال لم ت  مالك حاديث المش ي بكر بن فورك كلامه    ، وعاب الشيوخ ع الشيخ أ

ا، وقالوا ل شتغال بتأو ّ : و ا إلا ع ما  لم م ب أن يت ا ولا ي ان يكفيه تضعيف أصل

ا ً م خ ة فيه فجزاه الله وجزا ضطرار إليه ، وله نية صا   لوجود 

د أنه من :"ف رحمه الله وقال الشا ه فاش و المس أو غ سم  إذا سمعت الرجل يقول 

ل الكلام ولا دين له مام أحمد بن حنبل " أ لا يف صاحب علم الكلام أبدًا ولا يرى :" وقال 

 وقال أبو" علماء الكلام زنادقة: "وقال أيضا" أحد ينظر  علم الكلام إلا و قلبه مرض

قد اطلعت من علم الكلام ع :"وقال الشاف رحمه الله" من طلب العلم بالكلام تزندق:"يوسف

ء ن الله عنه ما عدا الشرك خ له من أن ينظر   ل  ت العبد ب ته قط ولا أن ي ء ما ظن

  .2"الكلام

مام أبا بكر ال: قال القا أبو الفضل عياض رحمه الله شا رحمه الله حدّثنا الثقة أن 

 لاسمه سبحانه 
ً
عا و ذكر صفاته إجلالا م فيه  ة خوض ل الكلام ك عيب ع أ ان 

قولون  ي رحمه الله. ؤلاء يتمندلون با عزّ وجل : و طا عض من أدركنا من : " وقال ا ان  و

سان" مشايخنا قلما يذكر الله إلا فيما يتصل بطاعة ان يقول للإ ا: و ً ت خ وقلمًا يقول  جز

ة ن  غ قر عا أن يم ا إعظامًا لاسمه  ً   .جزاك الله خ

                                                           
  .سبقت الغشارة إليه -1

د الصادق -2   191- 190، ص زروق الفا ، عدة المر
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عض المشايخ ل : قال  ئمة فإنما قصد لدفع ما أحدثه أ لم  علم الكلام من  ومن ت

ا عليه نا ا إلا بالكلام فيه لاب   .واء من الشبه والتخيلات ال لا يمكن رد

ل لا يرد : قال ل ما أمكن رده به، فمن منع من واختلف العلماء  ق أو يرد ب الباطل إلا با

ي والله أعلم   .1علم الكلام قال بالأول ، ومن أجاز قال بالثا

ي -3   :نقد الشعرا

م ، ار م و ا ليل دين يقيمون ف ة مأوى لطوائف من المر ا لواحق من  انت الزاو ان ل و

ي ن ، بدليل قول الشعرا فران والطواح ة أن : المطابخ و أراد الفقراء المقيمون عندنا  الزاو

ا لسماط الفقراء ، فقالوا ي شب الكبار ال اش م؟ فقلت : علموا القصع ا ء نكتبه عل أي 

م القِصع ، من قلة الورع:"اكتبوا: ل أ  2"ك انت أيضًا م ات من الزم والعميانو اب العا   لأ

ة والدير أن  ن الزاو ود ، والفرق ب و فيما اعتقد صورة الديارات والمعابد عند النصارى وال

م  رم عل بان ا ا الرجل مع زوجته وأولاده ، وأن الدير لا يقيم فيه غ الر ة قد يقيم ف الزاو

  3الزواج

قيات  ونظام الزوايا لا يزال حيا  بلا  م ال ان الزوايا ممن تتحدث ع ان س د المغرب، و

انوا  ن حينا من الزمن  روا المستعمر رب الطرابلسية والمراكشية ،والسنوسيون الذين ا ا

تمع اثر محسوس ولم  ذا النظام انقرض من مصر ولم يبق له  ا ان الزوايا ، ولكن  من س

ا يرد الدين ، ومع ذلك أن الزوايا   ل عض الزوايا تحمل إ أ ا ا القفار  ، و ل دى لأ

ن وم وأسفاط العنب والت   !أطايب ال

ا  انوا يجدون ف ته فذكر أن الفقراء  ي بزاو ن ، فقد افتخر الشعرا ذا ساخر وما نقول 

ل سنة من عسل النحل  ان يرسل إليه  ق جل وعلا  ن ا ما يحتاجون إليه من طعام ولباس ، و

نحو عشرة قناط ، ومن عسل القصب نحو خمسة عشر قنطارًا ، ومن القمح ثلاثمائة أردب ، 

                                                           
د الصادق -1   191، ص زروق الفا ، عدة المر
نوار ، ص -2   . 354لواقح 

خلاق، ص -3 دب و سلامي   ي مبارك ، التصوف    306-305ز
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ان يرسل  ا طول السنة ح يطلع و لون م ندي يأ ل سنة نحو ألفي بطيخة من البطيخ ال إليه 

ل من غ  ة  ب للشيخ ان يخرج من الزاو ديد وقد صرح  البحر المورود  انه ي البطيخ ا

د مع الشيخ ع أن ير  ا ، كما إذا دخل  الع ة ع ني ود الفقراء ال دخل الزاو دّل ع و

ادة ع ذلكباللقم لقة ثم طلب ز ة ضرر بلا نفع : "ثمّ قال.ة وا ذا  الزاو ومن . وجلوس مثل 

م ، وقد  س ب أحب الدنيا أخرجوه من كن ل را ن أن   عن المسلم
ً
س فضلا بان الكنا شرط ر

ن مصيدة للدنيا لا غ   1"صارت الزوايا 

ان للزوايا من  عض ما سلف قاطع  الدلالة ع ما  جتماعيةو   .القيمة المعاشية و 

زمنا بأن مصر  القرن العاشر  ل زمانه ، ولو صدقناه  ط ع أ ي كث ال والشعرا

م س ، لعنه الله عليه وعل نود إبل ار ،  !انت مباءة  ار ل و ينص بالذات ع خيانة ا و

قات  ا من أك المو را ان رذي. و ي أن الزنا  ا أحد من و كلام الشعرا سلم م عة لم  لة شا

م" الناس ص م ابر اجتمعوا  مجلس فقال  من سلم منكم من : ح وقع أن جماعة من 

م  فوا جميعًا بأ لف ، واع م ع ا ى فما تجرأ أحد م عا أنه ما ز الزنا فليحلف لنا با 

م ي " ابر"و 2"وقعوا  ذلك  شبا سأل  كلام الشعرا ل  م الصوفية ، لا الوزراء ، و

ذا السؤال؟   !الوزراء 

ن  نحطاط ، لأن الناس لا يفسقون إلا ح وشيوع الفسق لا يقع  امة إلا  أزمنة 

م عن أعمال  ن لا يجدون من أعمال الشرف ما يل ديّة ، أي ح يحرمون من الشواغل ا

س   .الد

فية يةالر  للعن
ً
ي حافظا و  وقد ظل الشعرا باء ، و فع و ية تقوم ع ال ، و عن

قول  ذلك م بابا إ الفسوق و ب رى  واضر و ء الظن بأبناء ا   .من أجل ذلك 

                                                           
خلاق،ص -1 دب و سلامي     308-307المصدر السابق، التصوف 
ي ، -2 اب الشعرا نوار  ، عبد الو   . 347ص ه ،1315المطبعة العامرة ،لواقح 
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وات وخلطة من لا يص من أولاد مصر" ل الش ة أ   1".وقد فسد جماعة من ك

يام" أولاد مصر"و ذه  وا   م ص رة ، وقد سمعت أ   !م شبان القا

عتقد أن زمانه قل فيه  ان  ي من عصره، بل  و الشعرا ش ل ما  ولم يكن الفسق 

لال  عن آحاد "ا
ً
ء  يد شيخ من شيوخ الفقراء فضلا اد يوجد منه  ح إنه لا ي

اء2"الناس قر ن  عسر وجوده ب احم مما  ان التعاطف وال ا "،و م ثو م قر سأل ان الناس  ف

م فلا نه فيعطونه ، ولعل أو طعاما أو درا م و ص لا قرابة بي م  سأل ئا ، و م ش عطو  

قول لا جميلة   شكر ولا يبالغ  الشكر ، و شكر أصلا ، أو  ب يأخذ ولا  العلة  ذلك أن القر

بالغ  الثناء  الس و شكر  صاحبه  ا ئا  جن فإنه إذا أخذ من أحد ش ذلك لقر بخلاف 

ا أن تحب ذلكعليه ، وال ذا أن المعروف لا يقدم إلا  انتظار ثمنه من  3"نفس من شأ ومع 

  .الشكران

م عواقب الب ، أما  عصرنا  ل الب يجدون من يحذر ان أ ي   عصر  الشعرا

ا قواعد وأصول  عة مرضية، ل نتقام صار شر ش الشرفاء ، لأن  ش الباغون ع   .فيع

ي كنت ت ذا  عصر الشعرا ن أما   ل ا تدفع عنك عنف الباغ جد عصبة من أ

ع من حولك  ذ ي عليك ، و ف تاشك و ون الظالم ي ياد ، و العصر فيقف كرام الناس ع ا

ان   ان يفعل الرجال ، أيام  م فيقفه عند حدّه ، ع نحو ما  راجيف ، ولا يتقدم رجل ش

  .الدنيا رجال

ي يتحدث عن ل صفحة من كتاب ،  والشعرا ل كتاب ، بل   الظلمة وأعوان الظلمة  

ذه المآتم ع  ن ، وقد بقي ظل  شقى بآثام الظالم انت  ذا يدل ع أن مصر  القرن العاشر  و

ذا الدعاء ا  ف تدعو لاب ل أم  الر اكم الظالم:"ألسنة العوام ، فتجد  " الله يكفيك شر ا

ان  اكم الظالم  ستعيذ منه الناسفا يف الذي    .الشبح ا

                                                           
ي ،-1 اب الشعرا نوار  ، ص عبد الو   . 347لواقح 
  . 304نفسه ، ص المرجع، -2
  307نفسه ، ص  -3
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الية  عصر ا ور بالأمان ، لأن الرجل   م اكم الظالم انقرض من مصر ، وشعر ا وا

ده بلا  ره أو يضط سلب ماله أو  ظة أن ينقض عليه أحد الظلمة ف ل  ان لا يأمن  

ن ب مب   .س

ع ر أن  ستطيع أم ولا وز يام فلا  ذه  ان من أما   تدي ع ملكية أحد ، ولو 

ذه   مطمئنا ولا يتعرض المرء للشر  
ً
غدو إ شأنه آمنا ل امرئ ، أن  الصعاليك ، و مقدور 

و عرضة للظلم المصقول الذي ابتدعته  ياة العمومية ، فإن فعل ف ك  ا يام إلا إذا اش

  .المدنية

د أن أقول أن الرجل لا يتعرض للشر إذا  صيات وأر ون من ال سامت نفسه إ أن ي

من ولا رقيب عليه  ل  و آمن  ون فلاحًا أو نجارًا أو حدادًا ف تمع ، فإن قنع بأن ي المرموقة  ا

ب   .ولا حس

ان المفرط  اة والصيام وا ، و عرفون الصلاة والز ان الناس جميعا  ي   عصر الشعرا

زي ، أ اد يتوارى من ا ذا الزمان فالأخلاق كلام  كلام ، ولا يجوز لعاقل أن  دينه ي ما  

سند مكتوب   .1عامل أحدًا إلا 

ي يقول    :ان الشعرا

العقارب ، " م  م السبحة ، وألسن أخذون  أيد سون الصوف ، و رأيت جماعة يل

ق م مع ذلك يدعون الطر السفر ، و م  طو أفواه التماسيح ، و م    " .وأفوا

ذه ن و ن الناس  العصر شع ، والفرق ب ل أ ش ال توجد  مصر ، ولكن  أن : ا

ذا العصر  س الصوف ، أما المراءون   عرفون بحمل السبح ول انوا  ن  القرن العاشر  المرائي

ا عن  ً لمة" الضم"فيتحدّثون كث شوع حول  طوفون طواف ا لوذون باسم " خلاق"و و

  .الظروف  أك" الوطنية"

                                                           
سلامي    -1 ي مبارك ، التصوف  خلاق،صز   321دب و
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م  طو م بأفواه التماسيح و ه بالعقارب وأفوا ي شبه ألسنة معاصر ان الشعرا ذا  و

م أخطر من  ات ، ونرى أفوا نا أم حدّا من عقود الشر بالسفن ، فانا نرى ألسنة معاصر

ذا الزمان ل  يط ، والله المستعان ع أ م أوسع من ا   .1أفواه المدافع ، ونرى بطو

  :الفكون نقد -4

عض المما  و نقد للأنحراف عن التوحيد ، وكذا  ون للمتصوفة  اطئة  نقد الف رسات ا

م  تعدون عن الشرع والسنة العبادة وال جعل   . ي

ا  يح م محاولا ت م وزلا ا بع ع داية ت شور ال ون من خلال كتابه م   .لذا أراد الف

، 
ّ
ع له  ل قد  2وسفائنَ النجاة فلمّا رأيت الزمان بأ ائب ا من أمواج البدع تتكسر ، و

سًا  ا خس لة يد من أجل سا والعالم  م ل رئ ا ت ، وأسواق العلم قد كسدت، فصار ا
ّ
أظل

قة ل الطر قد أصبح وأعلام الزندقة ع رأسه لائحة ، وروايح السلب والطرد من  3، وصاحب أ

م ـ نالمو عليه فائحة ، إلا أ م بمناصب شرعية ، وحالات  4ــــ اع الطائفت وا من دنيا ــــــ تمس

ا  بت مسمّيا وا ع العامة بأسماء ذ  ،5انت قِدمًا للسادة الصوفيّة،فمو

ا   ل م من أ ل العصر أ ا ع أ م ل سوا بانتحال ا ، ل ا منذ زمان وأعصار ل وأوصاف تلاشت أ

م عا م ، لولا حِلم مَن  ، فما راقبوا المو أن  ا أن تصادم عد ، ولا خافوا فجأة الموت فما 

بصروا ونوا وما اس وا وما نظروا ، واس م ، . سبقت رحمته غضبه ، فاغ ل ل ل ذلك والمو يم

م  روا به أنّ ل م ، فزادوا به تمرّدًا وطغيانًا ، وأظ  كيف ما أحبّوا ع نحو إراد
ُ
جري أسباب الم و

بًا و    .لقد نالوا به حرمانًا وخسرانًا/ افرًا ، ولعمري نص

                                                           
خلاق،ص -1 دب و سلامي   ي مبارك ، التصوف    321ز
صل  -2   ).النجات( 
ل التصوف المنحرف -3 م أ   .يقصد 
ن من المتصوفة -4 ن من العلماء والضال ل ا   .ع ا

داية-5 شور ال ون،م م الف  32- 31 ، ص عبد الكر
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م  ال والعقوق ،  قوق ، وقسمًا يُقسم  ما صارت الطائفة البدعية مقطعًا ل ور

خرى  ي  غابر  1والطائفة  م ممّن يأ م مَن لم ير لات ما يو س ال م  قراط رت أنامل
ّ
سط

م   م من حزب العلماء بل ومن مشايخ نالزمن أ   .عل

لة المعاندين   ا
ُ
سَبَ جماعة ة ع حزب الله العلماء أن يُ ل ذلك والقلب م يتقطع غ

ولياء الصوفية أن   ع جناب السادة 
ً
ة م ، وغ م أو يذكروا  معرض ن ، ل ن المضل الضال

ون أراذل العامّة وأنذال م 2ت م أو يظن  وا بأسما سَمُّ
َ
ن أن يَ مقى المغرور م ،  ا وق بآثار ال

ل صا من  ن  ل زمان وأوان ، و م   ن والتحذير م لتا الطائفت ولم آل  التنف من 

ون  م ، و سبة ما لا يليق ذكره من أفوا خوان ، إ أن أحسست لسان القول قد انطلق ب

ل ح ي غرت ع دائرة الكمال من أ خرى ، لأ توسيلة إ الله  الدنيا و دي  3ضرته ، وذب ج

وزار ، وممن أحمل عدّة  طايا و ا با
ً
نْ كنتُ متلوث ل صفوته ، فلا جرم و باللسان والبنان ع أ

ار ، أن أرجو/ من القبائح آناء ّ   .من الله المغفرة 4الليل وال

وا  م أعداء ،  يك  و أحدُ من السيف  نحور أعداء الله ، ونا اد الذي  ذا ا ف

مشرع  لا م   م المسطرة بأقلام م ، 6، وأحلوا الر 5سيّدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، بآرا بأفعال

م ا  أندي عتناء بأخذ ا و وف ع طل ا والع اسب 7والتمدح  م من أرفع الم ، ف عند

  .وأس المطالب

خرى  قدار منوطة  8والطائفة  وان صادرة عن أعلنوا بأن سابق  ات  م ، وتأث بإراد

ا دخل القلوب فما أعظمه وأصعبه
ً

ش شو م ، و م العامّة شغبًا إ شغ م ، فزادت   !اختيارا

                                                           
لاء ، -1   .أو أدعياء العلم أي العلماء ا
صل  -2 ل الشرق ) أنذال(  عض أ قة   ع طر

ً
ا ما يكتب النا الذال د ً   .، وكث

صل  -3 ت(    ) .دب
صل   -4 عفوا ا) أرجوا(  وا ، و ا ، ك طوط ، وكذلك مثيلا كذا  بقية ا   .، و

داية -5 شور ال ون،م م الف   33، ص عبد الكر
  .وةجمع رش -6
ي -7 ماكن ، كما سيأ م ، وأحيانًا يقصد بالأندية    .ع  إجتماعا
م أدعياء التصوف -8   .يقصد 
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م غاضوا أو يتغاضوا ، فصارت  1واتخذت أتباع م باسم الشيخوخة ، والتحذير من أن  ألقابًا ل

م ، وأما النك ع ساح م ولا تحط  ما زاد  إفصاحالعامّة تجان ابه  قعر حف ور م فأر  2ل

م بنوا عليه وشيّدوا بناءات ،  ا ، ما أحدثوه من أنّ من مات م بدا ا و ّ مل ع ب م وا أحوال

لقاب ال لا  م من  م وما اختاروا ل م قبابًا من العود وألواحًا منقوشة بأسما وجعلوا عل

م ، و من أوصاف سادتنا وا  تص ل ّ ن ، وص امل ن ال اء الفاضل ن والص العلماء العامل

ياة سوا ع العامة  ا م ل ر بحيث إ عد الممات 3ذلك لغابر الدّ ون  فكيف . وع من سي

خلاق " . بزمننا؟ حوال الصوفية وضعف  دي  ن قد شعروا ب عض الدارس كذا نجد أن  و

زمنة الغابرة  اد نجد من ولا. بالمقارنة إ  م ضدّ انحراف التصوف " الثوار" ن الذين رفعوا صو

صوات  عض  قيقية إلا  ون . عن جادّته ا م الف و صوت عبد الكر ب  ا بدون ر ان أقوا . و

عة للوصول  م بالزندقة واتخاذ التصوف ذر شدة ورمى معظم و الذي انتقد متصوفة عصره  ف

  4.إ الدنيا واستغلال عقول العامة

  تفاق ختلاف و م والكشف عن وجوه  ل عصر م لأ م النقاد الذين تقدم ذكر ن أ مقارنة ب

م للمتصوفة    نقد

ية ة والدي صول الفكر ال مختلفة ومن مختلف  ي بأش م . النقد للمتصوفة يأ  ومن أ

ا النقاد للمتصوفة عة ال يطرح  :النقاط الشا

ون : نحراف عن التوحيد -1 ميلون إ أنَّ عت المتصوفة ينحرفون عن توحيد الله و

سلام عاليم  ل يتعارض مع  ش اص المقدسة  رواح و ولياء و  .عظيم 

ار والتجارب الروحية -2 ف ك الزائد ع  المتصوفة يضعون التجارب الروحية ف:  ال

التا خلاق، و عمال العملية و ار الفلسفية فوق  ف ن البعد الرو و تزان ب  يفقدون 

 .والبعد العم

                                                           
دين -1   .لعله يقصد المر
  .أي وضوح -2
صل -3 يات(     ) ا

داية -4 شور ال ون،م م الف   33، ص عبد الكر
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م يرون أنَّ  : بتعاد عن الشرع والسنة -3 ساس ف عض المتصوفة ينحرفون عن 

سلامي وسنة الن محمد  صية فوق ما ورد  الشرع  م ال م وتجار عاليم ضعون  الشر و

 .صلى الله عليه وسلم

اص  ك الزائد ع  انال ذ ل : و ش عض المتصوفة يركزون  يرى البعض أن 

ان، مما يمكن أن يؤدي إ إغفال  ذ ية واستحضار  ل تحاد مع  مفرط ع تحقيق 

ي العم ك ع العمل ا جتماعية وال  .القضايا 

ناك العديد من العلماء  ميع، و عكس آراء ا ذه النقاط لا  ومع ذلك، يجب ملاحظة أن 

ر والفق ا أاء الذين يرون قيمة المتصوفة و ون ل ي ون أنه يمكن أن ي ياة الروحية ثر إيجا  ا

.والتقوى 
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  :خاتمة 

ذا البحث إ مجموعة من     د حول موضوع نقد المتصوفة ، خلصنا من خلال  ذا ا عد 

ا  النقاط التالية    :النتائج يمكن أن نجمل

غمَط -1
ُ
ود لا  ناك ج شارة إ أن  ار  وجب  ن ن بالتصوف   تم ل العلم والم من قبل أ

مر بالمعروف والن عن  يح ، فقاموا بواجب النصيحة و ن التصوف ال ن عن س ارج ع ا

  .المنكر 

تعد عن لغة التعميم وألا نحكم ع الصوفية بحكم  -2 ام ، ون ح علينا أن نتعقل  إطلاق 

 
ً
 ، مدحا

ً
ل واحد ، إيجابا أو سلبا ما الواجب الشر يحتم علينا  أن نحكم ع 

ّ
ن ، و

ً
أو قدحا

عة  ا عن الشر عد ا أو  ا ، ع حسب قر   . حالة بما يناس

مور ع المتصوفة،  -3 من خلال البحث نلاحظ أنّ شيوخ التصوف كذلك أنكروا الكث من 

ر لدى الطو و  ذا ظ يح التصوف ، و و ت له  ي والغزا والدافع وراء ذلك  القش

ي    .والشعرا

رطقاته، من أجل الوصول إ  -4 دَعِهِ و ر التصوف من دخيله وِ عمل ع تحر وجب علينا أن 

ية صوفية سليمة واقعية وعقلية    .تر

ب عدم  -5 س ون من زمانه وذلك  تماممما خلصنا إليه تذمر الف الناس بالعلم والعلماء   ا

سون زي ، وكذا انتقاده ح زمنه ل ن و لبعض أشباه العلماء الذين يتفننون مسالة أو مسألت

اء    .الفق

ر طائفة من الدجاجلة  -6 ا التصوف والتدين حيث ظ الة ال وصل إل ون ا انتقادالف

م العامة وابتعدوا عن العلماء ت  ن أدعياء التصوف ، فت   .  الكذاب

        ، 
ً
  وآخرا

ً
مد  أولا م ،وا ه الكر  لوج

ً
ذا العمل خالصا سأل الله أن يجعل  خ  و 

ن  به أجمع .وص الله وسلم ع سيدنا محمد وع آله و
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  قائمة المصادر والمراجع 

 
ً
م : أولا   حفصبرواية القرآن الكر

  :المصادر 

زائر الثقا ،أبو القاسم  -1 خ ا وت ،لبنان، طسعد الله ، تار سلامي ب ، 1دار الغرب 

   - 1،ج1998

م -2 ون عبدالكر داية :الف شور ال  كشف حال من اد العلم والولاية،تحقيق أبو  ، م

وت، لبنان،طالقاسم سعد  سلامي ب   .1987، 1الله،دار الغرب 

  :المراجع 

ف :  أولا  ديث النبوي الشر   ا

عفري البخاري،يحالبخاري، -1 ة ا ن المغ يم  مام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبرا

  .ه 1422، 1ط،  دار طوق النجاة،محمد ز بن ناصر الناصر ،تح

ر ،النوويشرح  يح مسلم -2 ة بالأز   .م1929/ه1،1347، ط2ج ، المطبعة المصر

سلامي  -3 شار عواد معروف،دار الغرب  مذي ،تح،  مذي ،أبو ع محمد بن ع ال ن ال س

  .1،1996، ط

د القزو ابن ماجة، تح، محمد فؤاد عبد  -4 ي عبد الله محمد بن يز افظ أ ن ابن ماجة ، ا س

، مطبعة دار ية، ج البا   ، 2إحياء الكتب العر

ي  -5 ا ي عمرُ عثمان بن سعيد المقرئ الدَّ ا،أ ا والساعة وأشرا ط ن وغوائل ن الواردة  الف الس

س المباركفوري،ج   .      ،دار العاصمة1،تح، الدكتور رضاء الله بن محمد إدر

  التفاس:  نياثا
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ن شمس الدين ، تحتفس ، ابن كث ،دار الكتب العلمية،  -1 وت،محمد حس لبنان - ب

  .1م ، ج1998-ه1/1319،ط

  :كتب أخرى 

سلام عبدأبو القاسم سعد الله،-1 ون داعية السلفية،دار الغرب  شيخ  م الف الكر

وت لبنان،   .1، ط1986سلامي،ب

ة، دار  أبو -2 ة القشري ، الرسالة القشر وزان ابن عبد الملك بن ط م بن  القاسم عبد الكر

  .  2003/ 2السلام ط

، تحقيق محمّد ح ) ماء الموائد ( العيا ، الرحلة العيّاشيّة  محمد بن عبد الله سالم وأب -3

اط ،    .2، ط  1977الرّ

ز  -4 اج بتطر ن سلاميّة طرابلس ، ط أحمد بابا التمبك ، نيل  ليّة الدّعوة  ،  1الديباج ، 

1989.  

د الصادق ، دار الكتب العلمية ،   الفا أحمد بن أحمد بن محمد بن ع ال -5 ، عدة المر

وت   .1لبنان ، ط- ب

ي مصر  تاج -6 ي ، معيد النعم ومبيد النقم ، تح ، محمد ع ، دار الكتاب العر الدين عبدالله السب

  ) .م1948/ه1367(،  1، ط

وت  -7 ة ، صيدا ب شورات المكتبة العصر خلاق ، م دب و سلامي   ي مبارك ، التصوف  ز

  .1، ج

وم التصوف ، عبدهُ غالب أحمد ع ،  -8 يل بمف   .1992 1وت ، طدار ا

ارس ، -9 رس الف ي ، ف سلامي،لبنانعبد ال الكتا عباس،دار الغرب  ، 1982تحقيق إحيا

  .2ج،2ط
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زائر العام ، - 10 خ ا زائر، عبد الرحمان جيلا ، تار امعية،ا ديوان المطبوعات ا

  .3ج  ،7،ط1974

ق للشيخ زروق ، كتاب النبوع - 11 ي ، ، ط عبد الله كنون ، أصل الطر وت ،  2المغر   .1961، ب

ي ،   - 12 اب الشعرا نوار  ، عبد الو .،بد تحه1315المطبعة العامرة ،لواقح 
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